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الستخلص 

لما كان الرسل منبع الحداية» ومعلم الصلاح» وكان الاقتداء کم طریق للفلاح؛ JS‏ 
الحديث عنهم في القران» وکتب العلماء عن صفاتهم» وخصائص دعوم وغیر ذلك. 

والذي يتجه إليه من يقرأ في قصص الأنبياء في القرآن يجد أنه كرر القصص عنهم 
تنبيهًا على أن طريقة الأنبياء واحدة» ويجد أن حديث القرآن عنهم يتّجه إلى بیان دعوتم إلى 
التوحید. والتحذير من الإشراك بالله» ثم دعوم للإصلاح ودفع الفساد» وما لاقوه من 
أقوامهم. 

وقد عُني هذا البحث بعادات الأنبياء» ومن أهدافه: بیان مصطلح عادات الأنبياء 
والرسل. وإبراز العادات المشتركة بينهم» وإيراد النماذج التطبيقية على ذلك من كتب التفسير. 
وتم تقسيمه على أربعة مباحث: المبحث الأول: مفهوم عادات الأنبياء والرسل. البحث 
الثاني: عادات الأنبياء والرسل حين مبعثهم. البحث الثالث: عادات الأنبياء والرسل في 
دعوتم لأقوامهم. البحث الرابع: عادات الأنبياء والرسل في تعاملهم مع الله. 

ثم الخاتمة» والنتائج» ومن أبرزها: أن هذه العادات- سواءً مع الخالق أو المخلوق- 
صفات مشتركة بين الأنبياء ومطردة» وهي من أشرف عادات البشر وأن الصفة والتكرار 
كلاهما ثابت Gade‏ الشرعي. وأن استنباط العلماء مذه العادات كان بدلالة آيات القرآن» 
فقصص الأنبياء- وأحولهم مع آمهم- المذكورة في القرآن من أبواب الاستنباط. وأن النظر في 
هذه العادات» والتأمل فيما أنعم الله به على أنبيائه من خسن الأخلاق» وجميل الأفعال؛ يؤثر 
في النفس ويرقق القلب» وهذا الأمر فيه مدعاة للمؤمن OM‏ يتخلق بکرم هذه الصفات؛ 
لكي يصل إلى منازل العلو والفلاح. ومن توصيات هذا البحث: إجراء مزيد من الدراسات 
والبحوث في OLY‏ التي تناولت الحديث عن الأنبياء» والاستفادة منها في Sle‏ التعليم 
والدعوة. 

الكلمات الافتتاحية: الأنبياءء العادات» الدعوة» القصص. 
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Abstract 
The Messengers were the source of guidance, and following them 
was a way to success; there was much talk about them in the Qur’an, and 
scholars wrote about their characteristics. 

The Noble Quran repeated their stories, clarifying that the way of the 
prophets is one and they called to monotheism, and warn against associating 
partners with Allah. 

This research is concerned with the habits of the prophets, and 
highlights the common habits among them, and mention the practical 
examples from the books of interpretation. It is divided into four chapters: 

The first chapter: the concept of the habits of the Prophets and 
Messengers. 

The second chapter: the habits of the Prophets and Messengers when 
they were sent . 

The third chapter: the habits of the Prophets and Messengers in calling 
their people to Allah. 

The fourth chapter: the habits of the Prophets and Messengers in 
regarding their obedience to Allah. 

The conclusion and findings, the most prominent of which are: that 
these habits are common and persistent. The scholars’ derivation of these 
habits was based on the verses of the Qur’an. That looking at these habits 
affects the soul and helps the Muslim reach the stage of highness and 
success. Among the recommendations of this research: conducting more 
studies and research on verses that dealt with mentioning the Prophets, and 
benefiting from them in the field of education and Da wah. 

Keywords: Prophets, habits, da wah, stories. 
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القدمه . 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والمرسلين» Lind‏ محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد آرسل الله رسله مبشرين ومنذرين» وحجة علی العالین» كما قال — 

© 5 Zz موم م‎ (0 Gear 
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ومن العلوم أن إرسال ull‏ علیهم السلام Ul‏ هو من لطف الله تعالی cile,‏ ورجمته 
کم ليتمٌ لهم معاشهم ويتبيّن لحم حال معادهم )1 ولأنه لا سبیل إلى الفلاح في الدنیا 
والآخرة إلا على أيدي الرسلء ولا سبیل إلى معرفة الطیب والخبیث الا من جهتهم ولا JU‏ 
رضی الله إلا علی أيديهم» ذ فهم الیزان الراجح الذي على أخلاقهم توزن RED ESNI‏ وعتابعتهم 
يتميز أهل امدی من أهل الضلال والضرورة إليهم أعظمُ من ضرورة البدن إلى روحه» والعین 
إلى نورهاء واي ضرورة وحاجة فرضت؛ فضرورةٌ العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بکثیر. 

وما ظنك بمن إذا غاب عنك doe‏ وما cle‏ به طرفة tue‏ فسد «SUB‏ وصار 
كالحوت إذا فارق الای ووضع في المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل» 
کهذه الحال» بل أعظهُ؛ ولکن لا یس lig‏ إلا قلب qe‏ وما gA‏ میت D ESL‏ 

Ua‏ كان الرسل منبع Ald)‏ ومعلم الصلاح» والاقتداء مم dub‏ العبد للفوز 
والفلاح؛ JS‏ احدیث عنهم a‏ القرآن» CS,‏ العلماء عن صفاهم» ودعوهم» وما أشبه ذلك 

وأثناء قراءق في کتب التفسیر استوقفتنی بعض إشارات العلماء إلى عادات الأنبياء 
والرسل» وكنث ORÍ‏ ما استحسنته من هذه اللفتات الدقيقة. وبعد جمع هذه اللطائف 


)1( الفیروز آبادي» محمد بن یعقوب. "بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز". تحقیق: محمد 
النجار . (الناشر : لجنة إحياء التراث الاسلامی القاهرة)» (۱/ 00( 

age Wap Rape qu): 2 atl si So ul ee هه‎ duel adc این‎ cio) 
(8 /) (a 
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وتقييدهاء ألفيتها موضوعا clades‏ يحسن دراسته» واستقصاء آفکاره وتنظیمها؛ لعله apy‏ 


على ذلك نتائج مثمرة. 
مشكلة البحث: 
من الأسئلة التي يجيب البحث -باذن الله-: 
۱- ما المقصود بعادات الرسل؟ 
۲- ما فائدة النظر والتأمل في هذه العادات؟ 
۳- هل هذه العادات مطردة من قبل الأنبياء؟ 
-٤‏ كيف تناول المفسرون الحديث عن عادات الرسل؟ 
حدود البحث: 
اكتفيث بالمواضع التي led Gai‏ المفسرين UT‏ من عادات الأنبياء والرسل» ورأيت أنه 
لا داعي للإطالة والتطرق SU‏ أمثلة أخرى؛ إذ الأمور التي يشترك فيها الأنبياء والرسل كثيرة» 
filaj‏ على أن طبيعة هذا البحث تلزم الاختصار وفق ما يقتضيه المقام؛ ومن رام التفصيل في 
ذلك فدونه مطولات التفاسير والكتب. 
الدراسات السابقة : 
d‏ اطلع على بحث يتناول موضوع عادات الأنبياء والرسل من خلال القرآن الكريم. 
أهداف البحث: 
-١‏ بيان المقصود بمصطلح عادات الأنبياء والرسل. 
۲- إبراز العادات المشتركة بين الأنبياء والرسل. 
۳- إيراد النماذج التطبيقية من كتب التفسير وعلوم القرآن. 
٤‏ - إظهار الجانب التدبري للآيات عند الحديث عن عادات الأنبياء والرسل. 
منهج البحث: 
اتبعت في البحث المنهج الاستقرائي التحليلي» وذلك بجمع عادات الرسل التي ذكرها 
العلماء في تفاسيرهم» وصنفت هذه العادات حسب موضوعهاء ورجعت إلى كلام المفسرين 
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خطه البحث : 
یتکون هذا البحث من ملخص, ومقدمة» وأربعة مباحث. وخاتمة» وفهارس؛ وهي 

على النحو الآ : 

#ملخص البحث. 

#اطقدمة» وفیها abs‏ البحث. 

«المبحث الأول: مفهوم عادات الأنبياء والرسل. وفیه: 

«أولًا: التعريف اللغوي ba‏ العادات. 

be‏ معنی العادات في الاصطلاح. 

be‏ الألفاظ الرادفة للفظ العادات. 

#رابعًا: المقصود بعادات الأنبياء والرسل. 

©المبحث الثابي: عادات الأنبياء والرسل حين مبعثهم. وفيه: 

#اولا: pl‏ يبعثون في أنساب أقوامهم. 

obe‏ رؤياهم حق. 

be‏ مجيء جبريل والملائكة إليهم في صورة بشر. 
«المبحث الثالث: عادات الأنبياء والرسل في دعوقم لأقوامهم. وفيه: 
ule‏ دعوة الرسل كلها في توحيد الله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وتنزيهه. 
#ثانيًا: عدم ابتغاء الأجر مقابل دعوتهم. 
be‏ بیان أن الله هو النافع الضار. 
#رابعًا: الاستعطاف واللين في الدعوة لله. 
#خامسًا: نميهم عن أعظم الفاسد وأكثرها شيوعًا. 
#سادسًا: الشفقة على أقوامهم. 
#سابعًا: عادة أنبياء الله تعالى إذا ملكوا الناس تختلف عن عادة الملوك. 
#ثامنًا: لم بحر عادة الأنبياء بالإتيان OLE‏ الاقتراح. 
#تاسعًا: لكل نبي عدوًا من اجرمین. 
#عاشرًا: نصرة الأنبياء على أقوامهم. 
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«المبحث الرابع: عادات الأنبياء والرسل في تعاملهم مع الله. وفیه: 
#أولًا: دعاؤهم أن يلحقهم الله بالصالحين. 

#ثانيًا: حسن اليقين والثقة al‏ والاعتماد عليه. 

Ge‏ تقدم الدين على الدنيا. 

#رابعًا: المبادرة إلى امتنال أمر الله تعالىى. 

6 خامسًا: الغيرة والغضب لله تعالى. 

#سادسًا: استعظام الحفوات. 

Eble‏ والتوصيات. 

«فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 
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البحث الأول: منهوم عادات الأنبياء والرسل. 

«أولا: التعريف اللغوي للفظ العادات. 

جرت عادة العلماء رحمهم call‏ بجعل التعاريف اللغوية والاصطلاحية مدخلا لكل 
موضوع يريدون بيانه؛ ذلك أن اللغة العربية هي وعاء الدین؛ والبينة لما قد يُشكل من 
دلالات Gall‏ فيه. 

ومغروف أن لفظ: "عادات" في اللغة جمع» ومفرده: "عادة". قال الجوهري: "والعادة 
معروفة» والجمع عاد وعادات" CO‏ وبالرجوع إلى متون اللغة نجد أن لفظ "عاد" abel‏ من: 
"العود" ومعناه كما قال الخليل: "تثنية ASI‏ عوداً بعد بدي" . 

والعادة: الدربة في الشیی وهو أن يتمادى المرء في الأمر io‏ یصیر له سجيّة. ولذا 
Jo Qui‏ الواظب في الأمر: مُعاود. ومنه يقال للشجاع: بطل معاودٌ أي لا جنقه ما رآه 
شدّة الحرب أن يعاودها. والمعاد: کل شيء إليه المصير» ولذلك كانت الآخرة Sla‏ للناس؛ 
aly‏ تعالى هو البدی المعيد؛ لأنه سبحانه uf‏ الخلق ثم پعیدهم", (D‏ 

ومن OW‏ العید: واشتقاقه كما ذكر الخليل: من عاد يَعُود؛ GY‏ يعود JS‏ عام 
وقيل OY‏ الناس قد اعتادوی E‏ ومن هنا ميت العادة عادة؛ OS‏ صاحبها لا يزال معاودًا 
ها. ولذا قيل: العادة: تكرير الفعل؛ OMB‏ 


)1( الجوهري» إسماعيل بن حماد." الصحاح ". تحقيق: أحمد عطار» tb)‏ الناشر: دار العلم» بيروت)» 

(oxt 1v) 

(Y)‏ الفراهيدي» الخليل بن أحمد." کتاب العین". تحقیق: د. مهدي المخزومي» د. إبراهيم السامرائي» 

(الناشر : دار (JWI‏ (۲/ ۲۱۸). 

(Y)‏ الرازي» هد بن فارس." مقاییس اللغة". تحقيق: عبد السلام هارون (ط: بدون» دار الفکر). 

.)۱۵۰ -۱۸/۶( 

)£( الفراهيدي کتاب العين (۲/ Y VA‏ ابن سيده» علي بن إسماعيل." الخصص" تحقيق: خلیل 

جفال. (ط ۰۱ الناشر: دار إحياء التراث العربي» بیروت)» (۳/ (vv‏ 

(o)‏ الرازي» أحمد بن فارس." pue‏ اللغة" تحقیق: زهیر سلطان (ط ۰۲ دار النشر: مؤسسة الرسالق 
بیروت» 505 ١ه).‏ (ص: (ro‏ الريدي» محمد بن عبد الررّاق الحسيني. "تاج العروس من 
جواهر القاموس". تحقيق: مجموعة من احققین. (الناشر: دار الحداية)» (۸/ (ETE‏ السيوطي 
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« ثانيًا: معنى العادات في الاصطلاح. 

من أهم التعريفات التي ذکرها العلماء المصطلح العادة: 

أن العادة هي: ما استمر الناس عليه M‏ حكم المعقول» وعادوا إليه مرة بعد 
Os‏ 

وقیل هي : کل ما اعتید» وصار يُفعل من غير جهد. 

والعادات كذلك هي: الحالة التي تتکرر على نمج aly‏ كعادة الحيض ف OEM‏ 

LI‏ عند الفقهاء فقال القرافي: العادة غلبة معنى من المعاني على الناس» وقد تکون 
هذه الغلبة في سائر الأقاليم» كالحاجة للغذاء» والتنفس في اهوای وقد OSS‏ خاصة ببعض 
البلاد كالنقود والعيوب» وقد OSG‏ خاصة ببعض الفرق» كالأذان للاسلام» والناقوس 
للنصاری(. 

وعرفها الحنفية: GG‏ ما استمر الناس عليه على حکم العقول وعادوا إليه مرة بعد 
آخری. وعند الشافعية: ما هو مألوفٌ من الأفعال» وما آشبهها O)‏ 

ونستخلص ما سبق أن العادة مأخوذة من العاودق ولمعاودتما وتکرارها Be‏ بعد 
آخری صارت شائعة ومعروفق ومستقرة في العقول؛ لألفة النفوس Ub‏ 

ÉG e‏ الألفاظ اطرادفة Bal‏ العادات. 


عند الکلام عن مصطلح العادة نجد بعض المصطلحات Bol)‏ تتردد عند کثیر من 


عبد الرهن بن أبي بکر." معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم". تحقیق: أ.د. محمد عبادق 
(ط ۰۱ مکتبة الآداب» القاهرق (AV ENE‏ (ص: (NAA‏ 

)1( الجرجاني» علي بن الشریف. "کتاب التعریغات". تحقیق: جماعة من العلماء» (Me)‏ دار الکتب 
العلمية» بیروت)» (ص: (VEN‏ الأنصاري» ركريا بن محمد. "الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة". 
تحقيق: د. مازن البارك (ط١ء‏ دار الفكر العاصر بیروت)» (ص: AVY‏ 

.)۲۰۵ واصطلاحًا". (ط ۰۲ دار الفكر» دمشق)» (ص:‎ É حبیب. سعدي." القاموس الفقهي‎ gl (Y) 

(v)‏ القرایي أحمد بن إدريس» "الذخيرة". تحقیق: مجموعة من العلمای (ط۱ دار الغرب الاسلامي؛ 
بیروت)» (۱/ ۱۱). 

(4) آبو حبيب» القاموس الفقهي (ص: (Yo‏ 
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العلماء» ورغم ترادف هذه الألفاظ؛ الا آنمم فرقوا بینها اصطلاگاء فالترادف القصود هنا هو 
الترادف النسبي الذي يمكن فيه أن تستعمل لفظة مکان آخری في سیاقات معينة؛ OY‏ 
الترادف الکامل يقل بين آلفاظ اللغة» فكل لفظة ها معان خاصة cls‏ وان اشترکت معها 
ألفاظ أخرى ي بعض المعاني. 

ومن الألفاظ المرادفة لمصطلح العادة: 

۱-مصطلح GA‏ وهُو ما استقر في النْفُوس من چهة شهادات táb Já‏ 
الطباع السليمة بالقبُول. والفرق بين العادة والعرف: أن العرف: یستعمل في الالفاظ. والعادة 
تستعمل ق الأفعال OY‏ 

۲- لفظ: الاب abols‏ في اللغة یعود على الملازمة والدوام(. قال ابن الأثير:" 
ó‏ العادةٌ Sth,‏ وأصلة من OTS‏ في العمل إذا جد وتّعِبء SENE‏ العرب حولت 
les‏ إلى العادة والشأن" O‏ 

والفرق Gy‏ العادة والدّأب: أن العادة على ضربين اختيار أو اضطرار» فالاختيار: 
كتعود شرب النبيذ وما يجري col‏ ما يكثر الانسان فعله فیعتاده» ويصعب عليه مفارقته 
والاضطرار مثل: أكل الطعام وشرب الماء لإقامة الجسد وبقاء الروح وما شاكل EUS‏ 
Of,‏ لا يكون إلا اختيانا 9( 

۳- لفظ cud‏ وهي في اللغة: الط ولو كانت غير مرضية» وف الشرع: اسم 
للطريقة المرضية السلوكة في الدّين» من غير افتراض ولا وجوب(*. 


(۱) الكفوي» أيوب بن موسی." الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية". تحقيق: عدنان 
درويش» (الناشر: مؤسسة الرسالة» بیروت)» (ص: (IVY‏ 

.)۳۲۱ /۲( الرازي» مقاييس اللغة‎ (Y) 

(۳) ابن الأثير» as‏ الدين. "النهاية في غريب الحديث والأثر". تحقيق: طاهر الزاوي» ومحمود الطناحي» 
(الناشر: المكتبة العلمية» بيروت» ۸۱۳۹۹ (۲/ (8o‏ 

)£( ينظر: العسكري» الحسن بن عبد الله "معجم الفروق اللغوية"» (ط۱ الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي» ٤۱۲‏ ١ه)ء‏ (ص: (PET AVEO‏ 

)0( الكفوي» أيوب بن موسی." الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية". تحقيق: عدنان 
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مجلة اجحامعة الاسلامية للعلوم الشرعية — العدد ۲۰۰ - الجزء الأول 
والفرق بين العادة والسنة: أن العادة ما يديم الانسان فعله من قبل نفسه آما السنة 
فتکون على Qua‏ سابق ا 
e‏ رابعًا: المقصود بعادات الأنبياء والرسل. 

d‏ أجد- فیما اطلعت علیه- من Gye‏ عادات الأنبياء کمصطلح إضافي؛ لکن 
sky‏ على الدلالة اللغوية» والتعریفات الاصطلاحية المذكورة سابقّاء عکن القول أن القصود 
بعادات الأنبياء: هو ما تکرر على نج واحدٍ من الصفات والأحوال التربطة بالأنبياء 
والرسل. l‏ 


المبحث الثاني : عادات الأنبياء والرسل حين مبعثهم. 

من رحمة الله HE‏ أنه لم يخلق عباده dy ue‏ يتركهم سُدى؛ ولذلك أرسل إليهم 
أنبياءه» یونم طريق احدی من الضلالء وئبلغونمم أوامره ونواهيه. 

ولا شك ob‏ بعثة الرسل فضل منه © 
إلى عبيده» وفضلٌ امین يتفضّل يا في e‏ المرسّل نفسه؛ US‏ اصطفاء من الرت له من بين 
سائر الناس؛ OF‏ النبوة لا تنال بعلم ولا رياضة» ولا تدرك بكثرة طاعة أو عبادة» ولا cb‏ 
بتجويع النفس أو إظمائها كما يظنّ مَن في عقله بلادة؛ Ul,‏ هي محض «ulpa‏ 
واصطفاءٌ iu)‏ كما أخبر جل وعلا عن نفسه: AES actu Isi M‏ وان و 
LL ail‏ )4 [سورة البقرة] . 

فالنبوة إذاً لا cob‏ باختیار النون» ولا تنال بطلبه» ولذلك لما قال للشرکون: SEND‏ 

EFS SX  :ىلاعتو تبارك‎ Op) آجابعم‎ Mri ici HM CAT 

éd‏ [سورة الزخرف آیة۳۲]. فالله تعای هو الذي يتفضّل ویختار من يشاء من خلقه» 
فما كانت الخيرة لأحدٍ cope‏ وما كان الاجتباء لأحدٍ سوام( كما قال تعالى: # Ai‏ 


al 2 ملق فهي نعمة مهداة من له‎ lab, a 


درویش» (الناشر: مؤسسة الرسالق بیروت)» (ص: (ERY‏ 

)1( ینظر: العسكري. معجم الفروق اللغوية (ص: 45 ۳- (PET‏ 

(Y)‏ ینظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم. (النبوات) تحقیق: عبد العزیز الطویان» (ط ۱ الناشر: أضواء 
السلف» الریاض)» (۱/ )۰ (۱/ (Q8‏ 


- ۳۲۸ 


عادات الأنبياء والرسل في القرآن الكري» دراسة نظرية AE‏ د. حنان بنت لويفي بن علي العمري 
ao‏ مرت میگ رسلا ویر لاس 46 [سورة الحج»آيةه ۷]. 

وفيما يلي ابرز عادات الرسل حين مبعثهم: 

aie‏ أنهم يبعثون في أنساب آقوامهم. 
طبيعة البشر الاعتداد بالأنساب والمفاخرة cu‏ ولأنه حين یبعث il‏ وله XS‏ وحسبًا a‏ 
قومه؛ سیکون هذا آدعی يألا يبجحدوا نبوته؛ Yi,‏ يزدروه ويحتقروه . 
وأشرفهم حسبًاء كما قال : p)‏ الله اصطفی BUS‏ من ولد إسماعيل» واصطفى فریشّا من 

وهذه كانت عادة الأنبياء قبله؛ حيث کانوا Os‏ من خير آقوامهم (ud‏ وأفضلهم 
موضعًا؛ كما Gai‏ ابن عباس قي قصة Ul‏ سفيان وهرقل» وفيه: (فقال هرقل للترجمان: قل له 
GUL,‏ عن تسب BIOS‏ فیکم WIS «oes gb‏ ال#سلم Bad‏ تسب قومها) (۳. 

وقد ذكر الفسرون -علی چهة التمثیل- بعض الأنبياء الذين بُعثوا من آواسط قومهم 
نسبًا؛ ومنهم: 

١-نی‏ الله هود قال ابن اسیحاق:": بعت (Sqm à‏ وهو من أوسط قومه "ui:‏ 


وأفضلهم edge‏ فأمرهم أن يوحدوا الله "(4). 


(۱) أخرجه الامام مسلم في صحيحه (۷/ (oA‏ (ح/۰۷۷). 

(Y)‏ الحروي» أبو عُبيد القاسم بن سلام." غريب الحديث". تحقيق: د. محمد خان» (ط ۰۱ مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد)» (۱/ .)١١‏ 

)1( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (C/N)‏ (ح/۷). 

)£( الطبري» محمد بن جرير." جامع البيان عن تأويل آي القرآن" تحقيق: د. عبد الله التركي» Vb)‏ دار 
due‏ الکتب الریاض)» (۱۰/ qv‏ الرازي» عبد الرحمن ابن أبي حاتم. "تفسير القرآن العظيم". 
تحقيق: أسعد الطيب» (ط۳ مكتبة نزار الباز» 4۱۹٩‏ ١ه)ء‏ (۵/ ۱۵۰۸). 
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؟- نبي الله Ale‏ بعثه الله إلى قبيلة نمود. وكان من أفضلهم موضعا" ومن 
أوسطهم تساه كما هي iate‏ الأنبياء. 

۳- نبي الله es‏ بعثه الله إلى مَديّن c‏ وكان من آشرفهم OES‏ 

وبالنظر إلى هؤلاء الأنبياء نجد أخم يجتمعون في كونهم بعثوا من خير أقوامهم نسبًاء ولا 
يقتصر هذا الأمر عليهم؛ بل هكذا بعث الله تعالى جميع أنبيائه؛ ومن هنا de‏ المفسرون من 
عادات الأنبياء: Sl‏ يبعثون في أنساب أقوامهم. 

* ثانيًا: OF‏ رؤياهم حق. 

الأؤيا الصادقة أحد خصال cgi‏ وأول منازل الوحي؛ وهي بمنزلة الوحي إليهم في 
اليقظة؛ uS‏ لا سبيل للشيطان عليهم في التخييل أو في OLE‏ 

وأنبياء الله يوحى إليهم في منامهم ويقظاتمم» قال محمد بن كعب: "كانت الرسل 
يأتيهم الوحي من الله uif‏ ورقوداً؛ وذلك أن الأنبياء لا تنام قلویا ۳ وقال الطحاوي:" 
رؤياهم صلوات الله عليهم كانت مما يوحيه الله إليهم» فيوحي إليهم في مناماقم ما شاء أن 
يوحي إليهم فيهاء ويوحي إليهم في يقظاتمم ما شاء أن يوحيه إليهم فيهاء وكل ذلك وح منه 


(۱) ابن أبي حاتم» "تفسير القرآن العظیم" (۸/ (Yao‏ 

(Y)‏ الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد. "العذب النمیر تحقيق: د. خالد السبت» (ط ۲ الناشر: دار 
due‏ الفوائد» مكة المكرمة)» (۳/ (ov‏ 

.)۳۱۰ /۱۰( الطبري» "جامع البيان"‎ (Y) 

)٤(‏ ابن كثير» إسماعيل بن عمر. "تفسير القرآن العظیم". ا محقق: سامي بن محمد. (ط ۲ الناشر: دار 
(YEY /٤( Y ٤۲۰ due‏ 

)0( ینظر: المالكي» آبو بكرء محمد بن عبد الله بن العربي. "آحکام القرآن". تحقیق: محمد عطا. (ط «Y‏ 
الناشر: دار الکتب العلمية» بيروت» (EYE‏ (4/ ۳۰) أبو شام شهاب الدین عبد 
الرهن. "شرح الحديث القتفی في مبعث النبي الصطفی". تحقیق: Sle‏ عزون» (ط۱. الناشر: 
مكتبة العمرین العلمية» الشارقة)» (ص: 55). 

)1( الواحدي» آبو الحسن على بن أحمد." البسیط". (ط۱ الناشر: عمادة البحث العلمی» جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامیة)» (AY SNA)‏ 


— FY — 


عادات الأنبياء والرسل القرآن ce SU‏ دراسة نظرية AE‏ د. حنان بنت لويفي بن علي العمري 


إليهم "0 والقصود من ذلك تقوية الدلالة على كوم صادقین؛ SILI OY‏ ما حال Abs,‏ 
وإما حال منام» فإذا تظاهرت الحالتان على الصدق. كان ذلك هو النهاية في بیان کوعم 
محقين» صادقين في كل الاحوال(. 

MET‏ ژویا الأنبياء صلوات الله عليهم من جملة شرائع الدين» قال ابن عبد البر: "ولا 
خلاف بين العلماء أن ریا الأنبياء (tems‏ بدلیل قوله je‏ 5 وجل: jt xz a SU‏ 


aye “3°? 


SAS a] سدق‎ DE فانظرماذا 155 الات افعل ما‎ ds ab 4c آری فا‎ EA 


۳2 


(e) i‏ [سورة الصافات], يعني ما آمرك الله به في منامك. وهذا واضح والحمد لله 


وکانت V8 JI‏ الصادقة في النام مبدأ الوحي إلى النبي BB‏ كما ف حدیث عائشة» رضي 
الله عنها: " اول ما بدی به رسول الله BB‏ الرؤيا الصادقة في النوم؛ فکان لا بری رویا إلا 
جاءت مثل قلق الصبح (*. وهذا من حكمة الله تعالى» وتدریج DW‏ لما آراده الله به 
لعلا يفجأه اللّك ويأتيه بالنبوة بغتة» فلا حتملها بشريته» Lad‏ آمره بأول خصال النبوق. من 
صدق الرؤياء حتى استشعر واستعد لما ينتظره» فلم يأته الملك Y)‏ وقد تقدم عنده مقدمات 
النبوة وبشاراتما(؟. 

ولیست الرؤيا للأنبياء خاصة بالفترة الأول من nd‏ بل وقعت معهم بعد ذلك؛ 
كما بشر تعالى نبيه Jus die‏ كك: قد A CIO‏ رسولة ez‏ باحق Xa BES‏ 


)1( الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد" شرح مشکل الاثار". تحقيق: شعیب الأرنؤوط» (ط۱ الناشر : 
مؤسسة الرسالة)» (۱4/ £16( 

(Y)‏ الرازي» فخر الدین محمد بن عمر. "مفاتیح الغیب"» Fb)‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ۲۰ )2( (ar Y)‏ 

Vb) محمد معوض.‎ dae القرطبي» آبو عم یوسف بن عبد البر." الاستذکار". تحقیق: سام‎ (Y) 
.)4۱6 /9( ء)ه١‎ EY الناشر: دار الکتب العلمية بیروت»۱‎ 

)£( صحیح البخاري (5/ ۰۲۱۶ (ح/4۹9۳) وصحیح مسلم (۱/ CAV‏ (ح/4۲۲). 

.)55 ينظر: آبو شامة» "شرح الحديث القتفی"» (ص:‎ (o) 
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[eb : سورة الفتح‎ [| oe AES إن‎ pled 

LS‏ وقع في وحيه UW‏ لإبراهيم AG) EB.‏ فی LES SCN‏ 4 [سورة 
الصافات,آیة۲ ۰ ۱]» فالذي حمل إبراهيم ام للمبادرة في الامتثال» وإسماعيل اكك حر 
قال easy‏ افعل ما TU‏ [سورة الصافات] عادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وعلمهم Ob‏ رؤياهم تقع بعينهاء ولات م Gas‏ صدقها عندهم. یقول القصاب: " وقوله تعالى: 
zd aucta «dá Goa‏ تن ٤‏ رت uu Lat cdd‏ مق إن 
OO) Swany SEE‏ [سورة الصافات] دلیل على أن رؤيا الأنبياء GE‏ يَعلمُونَ به كما 
يَعلمُونَ بالرسالة» ویثبت به الحجة على الناس بوتا بالرسالة"» كما وقع لیوسف SEE‏ = 
وهو Dub‏ صغير تلك الرؤيا العجيبة» Jus‏ لأبيه: یت | S‏ أحد عر SLE‏ 
رم ل BOs‏ [سورة يوسف] ثم أصبحت بعد سنوات حقيقة واقعة؛ 0 
PONERET‏ 

وکما أن رؤيا إبراهيم SEED‏ في ذبحه لولده إسماعيل SEB)‏ صارت us‏ لوجوب ذلك 
الذبح عليه في اليقظة والواقع؛ كذلك صارت الرؤيا ليوسف الق سببًا لوجوب ذلك 
السجود: سجود aaa‏ ولذا لما أخبر أباه» قال يعقوب BB‏ له: لیب لا aL‏ ریا 
de‏ إِحْوَيِكَ GSA LASS‏ [سورة يوسفءآية ٠‏ ] فأشفق يعقوب SB)‏ على يوسف MEE)‏ 
حسد إخوته بمذه الرویا؛ OF‏ یوسف SEB)‏ كان ES‏ في علم الله مذ كان» ورؤيا الأنبياء 
n‏ لا يبطل منها شيء. 

WE *‏ مجيء جبريل والملائكة إليهم في صورة بشر. 

جرت عادة الأنبياء أن الملائكة كانت GE‏ لهم في صورة بشر؛ فأتوا إبراهيم bss‏ في 


صوره à‏ الآدميين» وجاء ou‏ ال داود d Se‏ صوره 8 رجلین» وجاء eg‏ إلى يوسف 
XS‏ في صورة رجل» كما ورد عن مجاهد قال: خدثت أن جبریل ST MEE‏ یوسف Be)‏ 


(۱) القصّاب» أحمد ممد." اللکت الدالة على البيان في آنواع العلوم والأحكام". تحقیق: جموعة من 
العلماء. (ط ۰۱ الناشر: دار القیم)» (۳/ ۷۳۲). 
(Y)‏ الزحيلي» وهبة بن مصطفی." التفسیر الوسیط ". (ط ۰۱ الناشر: دار الفكر» دمشق)» (۲/ ۱۱۳۷). 
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عادات الأنبياء والرسل في القرآن الكريم, دراسة نظرية Ade‏ د. حنان بنت لويفي بن علي العمري 


وهو عصر في صورة رجل» فلما رآه يوسف ال عرفه OM‏ 

وثبت حلول جبریل اليل في غار حراء في بدء الوحي» وظهورةُ للنبي BB‏ على كرسي 
بين السماء والأرض» بصورته التي oly‏ فيها في غار حراءء كما ذلك في حديث نزول سورة 
ادر 

وأتى جبريل الث كذلك للنبي ER‏ في صورة دحية LSM ISN‏ ثبت في صحيح 
E‏ 
یتحدث» فقال النبي a‏ لام سلمة gas‏ هذا؟» أو كما قال» قالت: هذا دحية. فلما قام» 
قالت: ably‏ ما حسبته الا coll‏ حت car‏ خطبة ol‏ يخبر خبر جبريل "ggg‏ )8( 

وثبت تشکل جبریل SEI‏ للنبي BB‏ ولعمر بن الخطاب 5ه في حديث السوال عن 
الإيمان والاسلام والاحسان والساعة»(") ورأی WS‏ من أصحاب رسول الله BB‏ يوم بدر ناسا 
aya‏ على Dep ea EU. dos‏ على ae) Doni Ua‏ تمان لي فد 
i»‏ هی ربك إِلَ Gf AH‏ مک we Ux SoM ES‏ ق cauli‏ انوت lose‏ 
3b eit‏ فوقا لتاق 265 i‏ مت ڪل بان )4 [سورة الأنعام] . 


(۱) الطبري» "جامع البیان"» (۳۰۹/۱۳). 

(Yo /۲۲( ابن عاشور» " التحریر والتنویر"»‎ (Y) 

.)۳۹6 /5( MOTB القرطبي» " الجامع لأحكام‎ (v) 

(EAA fe) ۰۲۲۳ /5( صحیح البخاري‎ (£) 

BALA (ح/۱۰۲) عن عمر بن‎ (TA IY) كما في الحديث الذي آخرجه مسلم في صحيحه‎ (o) 
ذات یوم إذ طلع علینا رجل شدید بياض الثياب شدید سواد‎ BE قال:" بينما نحن عند رسول الله‎ 
فأسند رکبتیه إلى رکبتیه‎ ER الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا یعرفه منا آحد حتى جلس إلى النبي‎ 
آتدری من‎ pe يا‎ »iSE ووضع کفیه على فخذیه» ...۰ قال ثم انطلق فلبشت مليا ثم قال‎ 
.» السائل». قلت الله ورسوله أعلم. قال: « فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم‎ 

)1( ينظر: ابن عاشور» محمد بن الطاهر." التحرير والتنوير"» (الدار التونسية للنشر» تونس» 2۱۹۸)» 
(Yo. /YY)‏ 
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مجلة الجامعة الاسلامية للعلوم الشرعية — العدد ۲۰۰ - اجزء الأول 


البحث الثالث: عادات الأنبیاء والرسل في دعوتهم لأقوامهم. 

الذي يتجه إليه من يقرأ في قصص الأنبياء في القرآن يجد أنه كرر ما كرر في أوائل 
هذه القصصء Gu‏ على أن طريقة الأنبياء واحدة لا اختلاف فيهاء ويجد كذلك أن 
حديث القرآن عنهم m‏ إلى بيان دعوتم إلى التوحيد» ومنع الاشراك باه ثم إلى دعوتهم 
للإصلاح ودفع الفساد وكذلك ما لاقوه من أقوامهم» وما احتجوا به من الأدلة والبراهین 
وأنواع المعجزات المختلفة التي آمدّهم با الله AB‏ وما آل إليه أمر هؤلاء الأقوام من الاعتراض 
والاستكبار» وبیان ذلك في الطالب الآتية: 

٠‏ أولا: دعوة الأنبياء والرسل كلها في توحيد الله 
وتنزيهه. 


dE‏ في ذاته وأسمائه وصفاته 


له dE‏ دعوة الأنبياء وطريقتهم في الدعوة إليه واحدة» ولذلك كان التوحيد أول 
ما يدعون إليه؛ لأنه أول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله AS‏ 

ولا توحید أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا cag)‏ وجاهدوا cade ps‏ ولهذا 
dE‏ نبيه of‏ يقتدي iac‏ كما قال سبحانه: edt DTTP‏ دی A‏ £545 


2455 4 [سورة الأنعام» [ART‏ ولا قام الرسل بحقيقة التوحید Ule‏ وعملًا ودعوة 
وجهادًا؛ جعلهم الله آئمة للخلائق» يهدون بأمره» ویدعون إليه» وجعل الخلائق تبعًا eb‏ 
ولا كانت dale‏ الأنبياء علیهم الصلاة والسلام البدء بالأهم az a‏ أن دعوم 
توجهت إلى حقیق توحید الله وعبادته قبل كل شيء» فهذا صاخ الا یقول لقومه: 
LET‏ که ما تم من َه GAM‏ [سورة هودءآية۷۳] e‏ ویقول شعیب SES‏ مخاطبا 
قومه: باه ما کے عن مره که [سورة هود.آیةه۸]» فأمرهم m"‏ على 
ما جرت به عادة الرسل- ثم بعد دعوته إلى التوحید شرع في النهي عما كان أهل مدین 
معتادین فيه من البخس قي الکیل والوزن؛ فدعاهم إلى ترك هذه العادة القبيحة» وهي 


(۱) ینظر: ابن قیم الجوزية» محمد بن al‏ بکر." تفسیر القرآن الکرم". تحقیق: مکتب الدراسات 
والبحوث العربية والاسلاميت (ط ۰۱ الناشر: دار املال» بیروت» ۶۱۰ ۱ه) (۳۱۸/۱). 


- ۷۳ - 


عادات الأنبياء والرسل القرآن الكري» دراسة نظرية AE‏ د. حنان بنت لويفي بن علي العمري 
تطفیف الکیل والوزن؛ فقال: PIR‏ کیال Sled,‏ 1 وَلَاتَبْحَسُوأ 
e es Ae t‏ نوا NTs‏ میرن CY‏ 0 سورة هود] DO‏ 

فجمیع الرسل دعوا إلى توحيد الله وعبادته ورفض ما سواه. وهم مشترکون مع رسول 
الله 3E‏ في ذلك. فكل ما جاء به SE‏ هو عين ما cele‏ به الرسل cali‏ وتلك عادة 
الأنبياء. 

قال ابن عطية: "وجاءت الألفاظ في دعاء كل واحد من هؤلاء الأنبياء واحدة بعينها؛ 
dE‏ مُعممًا 0 و 
(e) os zs Gl‏ [سورة الأنبياء]. 
وقال في تخصیص بعض الرسل بأسمائهم: #لقد SLES CLE‏ قومه. فقال یمور أعبدوا أ 


إذ كان الامان الدعو إليه معن واحدًا بعینه(۳. ولذا قال + 


(dE فقال‎ > BIT ببعضهم فهو‎ AT من‎ Ob تعالى‎ Ge 
Be EB وولو‎ AUS أل‎ Go UR أ‎ olus ats " Me 
CaN, عم‎ SSH ASI) سيبلا‎ HS بت‎ Sets AGS کف عض‎ 
.)4( [سورة النساء]‎ EEY Liga USE aS 
عن قوم مود تال: لأر( [سورة لش‎ BL ولذلك ما‎ 


(Me) ینظر: الخازن» علي بن محمد. "لباب التأویل في معان التنزیل". تصحیح: محمد شاهین.‎ (Y) 
القاسمي» محمد جال الدین." محاسن التأویل".‎ (EAA /۲( الناشر: دار الکتب العلمية» بيروت)»‎ 
.)۱ ۷ /۵( ء)ه١‎ 5١/8 تحقیق: محمد باسل» (ط ۱ الناشر: دار الکتب العلمية بیروت»‎ 

.)۱۸۸ TA) ابن حيان» "البحر الحيط في التفسیر‎ (Y) 

(YA 18) ابن عطية» "ار الوجیز‎ (Y) 

)٤(‏ الشنقيطي, محمد الأمين الختار الجكني." أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن". (الناشر: دار 
c Sali‏ بیروت (YAA /۲( (BV 5١5‏ 
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JU Ul.‏ انم كذبوا المرسلين مع ehi‏ كذبوا Ble‏ وحده؛ OY‏ دعوة جميع الرسل واحدق 
وهي تحقیق معنی «لا إله إلا الله». 

فزبدة دعوة الرسل -كلهم- ومدارها على قوله: Rae) ee AS GA OR‏ 
)4 [سورة النحل] آي: على معرفة الله تعالى» وتوحده في صفات العظمة, التي هي صفات 
الألوهية» وعبادته وحده لا شريك له فهي التي آنزل الله با كتبه» وأرسل رسله وجعل 
الشرائع كلها تدعو إليهاء وتعث وتحاهد من Egle‏ وقام بضدها(. 

© ثانيًا: عدم ابتغاء الأجر مقابل دعوقم. 

لم يكن الرسل يسألون مالا أو Lage‏ في مقابل ما جاءوا به من الوحي والمدى» وهذا 
كان ols‏ الرسل كلهم عليهم صلوات لله وسلامه. كما قال dis‏ بر عنهم 
Sf d‏ ینوا من نک fel‏ وشم EER‏ ۳0 سورة یس | » وقال في سورة Ww‏ 
iss EAS‏ ین Qn) GAS de | ex‏ قصة نوح وهود وصالح ولوط 
وشعیب علیهم وعلی نبینا الصلاة والسلام. 

وما من رسول الا واجه قومه بهذا القول؛ OY‏ الأنبياء شأتهم النصيحة والنصيحة لا 
محصها ولا محضها الا حسم الطامع» وما دام یتوهم شيء منها d‏ تنجع ول Meis‏ 
وقد بين SE‏ في آیات aus‏ أن ذلك هو شأن je?‏ عليهم صلوات الله وسلامه 
کقوله تعالی عن نبینا Sat OT‏ ین آجر رفي AE ES SEYCAY Fay‏ 
ميد ]5 [Le‏ وکل هذه الایات- EN‏ على أنه dE‏ والأنبياء Use‏ لا 
يسألون آمهم جرا على تبلیغ ما جاءوا به من الحدى والبیان. 

Wee‏ بيان أن الله هو النافع الضار. 


)1( السعدي عبد الرهن بن ناصر." تیسیر الكريم الرحمن في تفسير کلام النان". احقق: عبد البهن 
اللويحق» (ط ۱ : الناشر: مؤسسة (UU‏ (ص: 4۳۵). 

(Y)‏ الزخشري» محمود بن عمرو جار الله." الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل". (ط۳ الناشر: دار 
الکتاب «gall‏ بیروت)» (۲/ 4۰۲). 
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عادات الأنبياء والرسل القرآن الكري» دراسة نظرية AE‏ د. حنان بنت لويفي بن علي العمري 


إن الله BE‏ هو النافع الضار(۱ الذي ينفع من يشاء من خلقه ويضره» والذي خلق 
الاشیاء كلها خیرها وشرهاء ولا شك بأنه لولا الرسل لم يتعرف الخلق إلى رکم ول يهتد 
العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد 

ومن عادة full‏ الكرام صلوات الله عليهم دلالة الخلق على OT‏ التافع Sealy‏ هو 
خالق السماوات والأرض» وهذا ما أمر الله SED‏ نبيه أن يقوله les‏ لجميع الناس- وهو 
أفضل خلق الله وأكرمهم على الله- أنه BR‏ لا علك لنفسه نفعًا Ve‏ إليهاء ولا ضرًا يدفعه 
عنهاء قال تعال: e‏ لا مك X uix‏ ولا ی با ما شاه CM ILS SIM‏ 
SY‏ من AC‏ وما Sal gh‏ لا إلا نی 225 23 828 469 [سورة 
الاعراف] . فالرسل -صلوات الله وسلامه علیهم- وأتباعهم أولى الناس بتوجیه جمیع رغباتم 
ورهباتمم إلى من بيده التفع والضّر؛ لینفعهم ویدفع عنهم ال 7 

وقد حکی $ 


۳ > ی ر PR, 5 ^ A. a Zar, T up P‏ مور و اه 
A GE Sa‏ وما IESUS‏ عن فولاک ofer) San BAG‏ نقول الا 


> 


he مجری الاسم الواحد ولا‎ SA هذان الامعان- الضار النافع- من الأسماء الزدوجة التي يحب أن‎ (Y) 
الجمع بینهما أدل على القدرة»‎ ON المقترنة» التي لا يفرد آحدها عن قرینه؛‎ sue من‎ Pu 
وتمام الحكمة- وکذلك كل اسمين یودیان عجموعهما عن معنى واحدت والله تعالی ذكره يضر‎ 
ودافع كل‎ oem وينفع» ويعطي وعنع؛ ولذا دلالة مجموعهما أن الخير والشر بیده» وأنه مسبب كل‎ 
هذين الاسمين إذا ذكرا معًا دل‎ OM» يرجون كرمه. قال ابن تيمية:‎ caa) وأن اخلق تحت‎ cos 
وأمره فيه مدح له وتنبيه على أن ما فعله من‎ cone ذلك على عموم قدرته وتدبيره» وأنه لا رب‎ 
خاصٍ» ومنع خاص فيه حكمة» ورحمة بالعموم» وإذا ذكر أحدهما لم يكن فيه هذا الدح‎ yy 
سبحانه له الأسماء الحسنى» ينظر: الزجاج أبو إسحاق» إبراهيم بن السري بن سهل." تفسير‎ dil, 
آساء الله الحسبى". تحقيق: أحمد يوسف الدقاق. (الناشر: دار الثقافة العربية)» (ص: 1۳ ابن‎ 
تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم." بیان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم‎ 
الكلامية". تحقيق: مجموعة من المحققين. (ط۱ الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف‎ 
.)۳۰۰/۳( (EY الشریف»‎ 

(TAE SE) ینظر: الشنقيطي, "العذب النمیر‎ (Y) 
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Ob کانوا یعترفون‎ BY منهم؛‎ ELS [سورة هود] وهذا قول‎ 4 1 d بعش‎ duel 
الأصنام لا تنفع ولا تضرء ومتی كان الأمر كذلك فقد ظهر‎ oly النافع والضار هو الله تعالى»‎ 
sue في بديهة العقل أنه لا تجوز‎ 

ولذلك نجد أن الکفار يقرون Ob‏ الله هو رهم» وأنه هو الخالق والرازق والنافع والضارء 
ويتحققون كل التحقق أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع» ولا على دفع ope‏ كما أخبر 
dis‏ عن قيل قوم إبراهيم -علیه وعلی us‏ الصلاة والسلام-: EG GR‏ ما نولا 
BO) obs‏ [سورة الأنبياء] » وكثيرا ما جاءت الآيات القرآنية تصف أحوال أهل 
الشرك بأتحم وقت الشدائد يخلصون الدعاء لله وحده» لعلمهم أن غيره لا ينفع ولا يضرء 
کقوله تعالى عنهم: # فد رڪڪبو MS‏ دعو cil‏ لصون له ool‏ لما Sy ee‏ الم ex)‏ 
372 )46 [سورة العنکبوت]» pis‏ مک سر في ات je‏ من ول 
Zoe AIRS‏ وان لضن كَفورًا ارح [سورة الاسراء]؛ إلى غير ذلك من الایات التي 
تبين أن الکفار یعلمون أن الذي بيده النفع والضر هو Oly call‏ الأوثان لا تنفعهم بشيء؛ 
ولكنهم غالطوا أنفسهم لشدة تعصبهم لأوثانهم» وزعموا UT‏ تقرم إلى الله زلفى» hy‏ 
شفعاؤهم عند cab‏ وهذا الفعل يقع منهم لفرط جهالتهم؛ OV‏ العقل يقطع بنفي ذلك . 

وقريب من فعل هؤلاء الكفار ما كان عليه المنافقين» الذين کانوا إذا أصابتهم حستة 
نسبوها إل الله تعال» وتا ليست بسبب اتباع الرسول» ولا الإمان به ول تصبهم سيئة 
أضافوها إلى الرسول وَل وقالوا: هي بسببه» قال BE‏ عنهم: ون US ACE AL‏ هزو 
Boys Say‏ و 


2 م Ro‏ ^ ام 5 2 x ۰ 5 EA‏ 
من عند ai‏ وان 428 IS AES‏ هو من عندك # [سورة النساء] فشابوا بذلك قوم 


= a - 
wA i 


ی 7T P a ۳ s y‏ > م چرے رو هو ہہ مر عط 
موسی ال الذين آخبر الله عنهم فقال i] IC Sd‏ الوا G‏ هلزو وان d‏ 


قد 
س ان مر BG eB‏ 


oco a tu‏ يموسى ومن A E‏ [سورة الأعرافءآية ۱۳۱] وشابموا كذلك قوم صالح اما 


)1( ینظر: الرازي "مفاتیح الغیب" LNA)‏ ۱۱). 
(Y)‏ ينظر: الشنقيطي, " أضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن" (۳/ 1( 
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عادات الأنبياء والرسل في القرآن الكري» دراسة نظرية AE‏ د. حنان بنت لويفي بن علي العمري 


€ 424 


الذين آخبر الله تعالی عن قیلهم لنبيهم صالح )928 LL‏ وین LEE‏ [سورة النمل] . 

* رابعًا: الاستعطاف واللین في E. AP‏ 

إن التلطف G‏ القول والرفق واللين وحسن الخطاب» والحاورة بالقالة المحكمة 
الصحيحة» والدليل الموضح للحق والمزيح للشبهة؛ سمة من مات دعوة الأنبياء. 

وكل من معن النظر في سيرهم يرى بديع رفق الأنبياء» وحسن خطاعم ومن أحسن 
ما جاء في Oly‏ ذلك شهادة أقوامهم coh‏ وهذه الشهادة تعد من أقوى الأدلة على صدق 
الرسل في عظم التذكير» ولطافة الأسلوب» والاجتهادٍ في تبليغ الدعوة» وإيصال GBI‏ إلى 
آقوامهم. 

ومن ذلك ما حکاه الّه ‏ على OLS‏ بلقیس لما جاءها کتاب سلیمان HE]‏ 
ESA altar GO cfe‏ )46 [سورة النمل] قال القرطبي:" وصفته بالکتاب 
الكريم» لما تضمن من لين القول والوعظة في الدعاء إلى عبادة الله c‏ وحسن الاستعطاف 
والاستلطاف من غير أن یتضمن o‏ ولا ES‏ ولا ما يغير النفس» ومن غير کلام نازل ولا 
مستغلق» على dole‏ الرسل في الدعاء إلى الله BE‏ ألا تری إلى قول الله HE‏ لنبیه 
TB E‏ سيل رَيْكَ SOT ge IG LG‏ 4 [سورة النحل آيةه ۱۲ ]۰ وقوله لوسی 
وهرون: dr) SAIS AS BALLS‏ [سورة [ab‏ وکلها وجوه حسان liss‏ 
Of‏ 

وما AU Gai‏ علينا من قصص آنبیائه. خطاب نوخ لقومه: یمور LA‏ 
Side de Sil pns aos‏ و عم S‏ |[ سورةالاعراف ]» وکیف eil‏ روا عليه 
ذلك الردٌ القبیح الشنيع؛ وقالوا له: OOS cnt SLES AW p‏ [سورة الأعراف]» فلم 
يحاريهم GREE)‏ رده بل قابل سفاهتّهم وجهلهم aby‏ ردّهم بالکلام اللين اللطیف؛ 
والجواب ue SE‏ الخالي من بذاءةٍ LWW‏ كما هي Sale‏ الرسل في مخاطباتحم مع الکفرة 


(۱) ينظر: القرطي» محمد بن أحمد." الجامع لأحكام القرآن". تحقيق: أحمد البردوني» (ط ۲: الناشر: دار 
الكتب المصرية» القاهرة) (۱۳/ Vay‏ 
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الجهلة» قائلاً هم: يموم ليس DLE a‏ ولكق سول من 5 BOY Gad‏ [سورة 
الاعراف] . مع أنه ما قالوا له: لا ded‏ في کل dC ad‏ کان tle: Sel‏ أنحم هم 
الضالونَ» وأنه هو الهتدي» والذي ers‏ ويلمزك بعیب Cal‏ تعلم أنه فيه هو وتعرف بأنك 
بر tare‏ فهذا ما يستدعي الغضبء Sy‏ العنیف؛ لکن نئ الله نوخ SEE‏ لم یخضب. وم 
يرد عليهم رد cline‏ بل ,3 بأكرع عبارق وآلطف )3 ول يَقْل: آنتم هم الکفرة الفجرة 
الضلال. dy‏ یقذع فیهم بلسانه؛ بل $y‏ علیهم بالعباراتِ اللطيفة اللينة» وهذا تعليمٌ من الله 
aalt‏ أن الداعي التبع لآثارٍ الرسل إذا ALU‏ الجهلة ببذاءة اللسانٍ bileg‏ وتکلموا له بالقبیح؛ 
ألا يقابلهم إلا بالقول ال al‏ والحكمة والموعظة الحسنة» كما هي bole‏ الرسل في 
wth T‏ © 

وما یستدل به على أن الدعوة إلى الله يحب أن تکون بالرفق» واللین» لا بالقسوق 
والشدة» والعنف؛ ما أمر الله جل Meg‏ نبيه موسى وهارون -عليهما وعلى نبينا الصلاة 
والسلام- أن يقولا لفرعون في حال تبليغ رسالة الله إليه: AS‏ ی لحك SAVES‏ 
GH)‏ [سورة [abe‏ أي: كلامًا لطيمًا سهلاً LES,‏ ليس فيه ما يغضب وينفر. وقد بين جل 
وعلا المراد بالقول call‏ في هذه الآية بقوله: GM‏ إل هون BO) BG‏ هل dd‏ إل أن &S‏ 
Lalo)‏ إل ريك EX Cy As‏ [سورة النازعات] وهذا ably‏ غاية لين الكلام ولطافته ورقته 
BUT PCs‏ 

وعثل هذا لما جادل قوم شعيب ال نبيهم» وقالوا له على سبیل التعنت 


مهو و per‏ ره > م 


والسخرية: ALSO CIEL‏ كيرا ما تقول ون رباك ACE] ALIS; ee Cs‏ وما نت 
4Y pya‏ [سورة هود] آي: ما نفهم مرادك» - وهو الذي كان يقال له خطیب 
الأنبياء-وما قالوا له هذا الا بعد ما معوا منه دلائل الحق البین على أحسن وجه وأبلغه 


(۱) الشنقيطي» "العذب النمير"» (۳/ 4۷۳). 
(Y)‏ ینظر: الشنقيطي» " آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن".» )£/ (Yo‏ والسعدي»" تیسیر الکرم 
الرهن ‏ تفسیر کلام TOL‏ (ص: 6*1( 


-Yé = 


عادات الأنبياء والرسل في القرآن الكري» دراسة نظرية AE‏ د. حنان بنت لويفي بن علي العمري 


فلما ضاقت علیهم الحيل؛ وأعیت بم العلل؛ لم بجدوا إلى محاورته سبیلاً سوی الصدود عن 
منهاج الحق» والسلوك إلى سبیل الشقاء كما هو دیدن الفحم احجوج الذي يُقابل البینات 
بالسب والابراق والارعاد؛ فجعلوا کلامه الشتمل على فنون الحكم والواعظ. وأنواع العلوم 
والعارف من قبیل ما لا يُفهم معناه» ولا يدرك فحواه, وأدمجوا في ضمن ذلك أن في تضاعیفه 
ما یستوجب أقصى ما یکون من المؤاخذة والعقاب.(فما كان منه إلا أن قال لحم راضيًا 
m ow sin‏ ا م به« $75 Ser, avr‏ 
بقضاء الله فيهم» متصررا على موقفهم من دعوته: # موم LEE‏ أعز Al de‏ 
EE,‏ ات ری يما 4 ]éts) Le L d eos‏ سورة هود] [ وهکذا كان H9‏ 
يصبرونٌ على الأذى a‏ الدعوة إلى jas a Slams «al‏ أوامر الله من الخلق غاية المشقة 
e»‏ صابروت بل راضون بذلك؛ فاد Sls US EAI‏ با يُصيبه من الأذى في رضى 
age‏ 

وهذه عادتهم جميعًا - ce‏ الله وسلامه علیهم- ی عظم التذكير» وشدة النصح» 
ولطافة الأسلوب» والاجتهادٍ في هُدی قومهم؛ ولكن ادى بید الله كما قال oasis‏ 
برد OS CASES AM‏ که مرت CELE AC‏ [سورة المائدةءآية١4] O‏ 

Ne ا‎ ee 

آمر الله تعالى في كتابه الكريم بالصلاح والاصلاح وأثنى على المصلحين» وأخبر 
كذلك أنه لا يُصلح عمل الفسدین؛ ولذلك کل E‏ فيه صلاح للعباد في دينهم ودنياهم» 
وكل آمر يعينهم على ذلك فهو داخل في آمر الله وترغيبه» وکل فسادٍ وضررٍ وشر فإنه داخل 
كذلك ي كيه والتحذیر dee? E alo‏ کل ما یعود E‏ 
والاصلاح بحسب استطاعته» كما قال شعیب | EE‏ رید دا الامتحا Gd ix‏ 


gf )۱(‏ السعود. محمد بن محمد بن مصطفى. "تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزایا 
الكتاب الكريم". (الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت)» (4/ ۲۳۵). 

(Me) ينظر: البغدادي» عبد الرحمن بن رجب. آروائع التفسير". جمع وترتيب: طارق بن محمد»‎ (Y) 
.)۲۷۷ /۱( الناشر: دار العاصمة» الرياض)»‎ 


(63 /۳( ينظر: الشنقيطي» "العذب النمیر"»‎ (Y) 


- ۳۵۱ - 


مجلة الجامعة الاسلامية للعلوم الشرعية — العدد ۲۰۰ - الجزء الأول 


ade RT‏ توت وی Cal‏ ا( 4[سورة هود]ء وکان من عادة أنبياء الله ذا رو 
آقوامهم مقبلین على معصية معينة أكثر من اقبامم على غيرها من العاصی؛ بدآوا بمنعهم 
weedy‏ عن تلك العصية OD‏ 

وقد Sod‏ الله جل وعلا في كتابه LST‏ المرسلين مع (eel‏ وبين كيف أن شوم البادرة 
في تكذيب الرسل سببٌ للطبع على القلوب. والإبعاد عن الهدى» واستمراء المعاصي» 
يل كيف نجى المؤمنين وأهلك الكافرين» وجعل ذلك عيرة لأولي 


وفشوها بينهم» وبين É‏ 
الألباب» وعظة لأهل العقول» ومن هذه الأخبار قصة قوم لوط الذين أرسل الله لهم نبيه لوط 
CREER‏ وكانوا مع شركهم» قد جمعوا بين فعل الفاحشة وتقطيع السبيل» وفشو المنكرات في 
مجالسهم؛ فنصحهم لوط SE)‏ عن هذه الأمور» وبين شم قبائحها في نفسهاء وما تؤول إليه 
من العقوبة البليغة» فلم يرعووا dy‏ ينتفعوا بنصحه 

ومن ذلك أيضًا قوم شعيب SEE)‏ الذين وصفوا بالشغف بالبخس والتطفيف» Ms‏ 
بدأ نبيهم HEB‏ بنهيهم عن هذه المعاصي, قائلا لهم: ظ sss‏ اڪيل والییزات ول 
Les‏ الاس AM‏ ولا LAC‏ ف Slay Am GY‏ [سورة 
TT‏ وما أكثر الایات التي تناولت الحديث عن دعوة الأنبیاء إلى التوحید» 
والاصلاح الاجتماعي» ومنع الفساد قي الأرض. 

»سادسًا: الشفقة على آقوامهم 

أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: oh‏ النبي BE‏ تلا قول الله 


مس جم سرح 


BB quas ون من‎ ad آضلان که وأ ان شن‎ ALCS SE) في إبراهيم‎ die 


قور odes‏ سورة إبراهيم [ وقول عیسی | PIS‏ إن ae wtb perds‏ ون رم 
نك أ 2531272 4W‏ | صورة [ali‏ فرفع يديه وقال: «اللهم آمتي أمتي» وبکی» فقال 
الله m‏ يا جبريل اذهب إلى محمد- وربك أعلم- فسله ما يبكيك؟ obb‏ جبریل SEE)‏ 


(۱) ينظر: الرازي» "مفاتيح الغیب" (iy /١5(‏ الألوسيء "روح العاني» (4/ (EVE‏ السعدي» 
عبد الرحمن بن ناصر. "القواعد الحسان لتفسير القرآن". (ط ۰۱ الناشر: مكتبة الرشد الرياض)» 
(ص: (Y£‏ 


- ۷6۷ - 


عادات الأنبياء والرسل القرآن ce SU‏ دراسة نظرية AE‏ د. حنان بنت لويفي بن علي العمري 


فسأله» فأخبره رسول الله BB‏ با قال -وهو أعلم- فقال الله SES‏ يا جبریل اذهب إلى محمد 
فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك)( وهذا من شفقته BE‏ على قومه؛ ولهذا كان من 
Lal‏ ما يؤذيه: Pul‏ قومه عن الإيمانِ؛ لأنه صلواث الله وسلامه عليه jet‏ على الرحمة 
والشفقة» ولهذا وصقّه الله بالرأفة والرحمة بالمؤمنين قوله: CÁC ID‏ رشو من 
شڪ ره ما عر رش گم QO) 223 FS oN‏ 
[سورة التوبة]» وأخبره ol‏ يعلم ما coge‏ فقال له 3: Se ESD‏ كو لا 
SITES‏ لیامت بات Ao‏ حون 4 [سورة الأنعام] أي: نحن نعلم أنه بورك 
الحزن والضیق LS‏ یلقونك به من التكذيب» ونسبتهم SU]‏ إلى السحر والشعر والکهانة 
والجنونٍ. 

ER به صدزه‎ (Remis ما یسوم وأحزن ما يحزنه»‎ Jadi تعالى في الآية أن من‎ chy 
مرارًا عن‎ SU SUE عليه من الشفقة والرحمة؛ ولذا‎ C UJ (I قومه وتوليهم عن‎ Label 
SUB شدة آسَفه وحزنه عليهم» ووجهه بعدم إهلاك نفسه بالاسف والحزنٍ؛ لأجلٍ إعراضهم»‎ 
. [سورة فاطر]‎ OO SER E ASSI ELLE له سبحانه: لاب‎ 

e a M epe aaa eds 
GO) 2$ 535 GS مي 525 عصان‎ AB an الاس فن‎ PSL رت إن‎ i 
[سورة هود].‎ SW) SS حلم‎ en Spb [سورة إبراهيم]. ولذلك وصفه تعالى بقوله:‎ 
لا يدعو على قومه.‎ lade أي: كان‎ 

ولا قضى الله تعالى نزول العذاب بقوم لوط SEE)‏ جاءه الأمر الامي: OMS‏ 
GS, xa oos ele‏ مر السماء Mex SEC,‏ سورة العنكبوت] فأعلم الله 
نبيه لوط الئل ob‏ الأمر قد فرغ ave‏ قطعاً؛ وصرح فيه الأمر بوقوع العذاب عليهم» وعين 
نوعه» وعلل لسبب وقوعه؛ حتى لا يشفع فيهم» جرياً على عادة الأنبياء في الشفقة على 
أنمهم. 


.)۱۳۲ /۱( (ov fe) صحيح مسلم‎ )۱( 
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مجلة الجامعة الاسلامية للعلوم الشرعية — العدد ۲۰۰ - الجزء الأول 

«سابعًا: عادة آنبیاء الله ورسله إذا ملکوا الناس ALE‏ عن عادة الملوك. 

ما اعتاده الناس من ملوکهم- في الغالب- التکبر بالأتباع» والتعاظم والجبروت بكثرة 
E‏ ولذلك لا ظن Se‏ فرعون أن dale‏ الأنبياء کعادة غيرهم من اللوك قالوا 

سی C6 Cala Gud seg‏ ودا Gai ade‏ وتکون لكا LS‏ في G3 E C ENT‏ 
d Bed‏ [سورة يونس]؛ الا أن عادة أنبياء الله تعالى إذا ملکوا الناس تختلف عن 
عادة الملوك. 

وقد Sai‏ الحق جل جلاله حكاية نبيه سلیمان Stok‏ مع بلقيس» واستنبط العلماء 
منها جملة من الأمور التي تميز بها ملك سليمان اكد عن غيره من الملوك» ومنها: 

- حين جاء الحدهد وعلم أن سلیمان SEE)‏ قد cesi‏ قال Sy Chel‏ خط 
OEE wy‏ من س oce‏ )49 [سورة النمل]؛ ثم لما عرف سلیمان عذره» ترك عقوبته 
وما توعّده به؛ وكذلك سبيل الوالي العادل الذي عنعه عدله من الحيف على رعيته» ويقبل 
عذر من وجده Side‏ إذا صدق في اعتذاره. 

- عند إخبار امدهد لسليمان SHE‏ عن مال بلقيس ومُلكها العظيم؛ لم يغتر سليمان 
HS‏ بذلك اللك. ول يستفرّه الطمع لما سمع عن هذاء كما يحدث من Bale‏ الملوك من 
الطمع في مُلك غيرهم؛ ولكن لما قال المدهد: # a) GUE‏ يسْجَدُونَ pent‏ دون أله 
f price NTEGER Toy‏ ن res ali‏ لا HG) X o‏ [سورة النمل] اغتاظ 
سلیمان KER)‏ عند ذلك» وغضب ف OB‏ 

- لا كان سلیمان ال Ks‏ مُطاعًا خاطب رعيته بقوله: ییا اش Geo CE‏ 


47°63 254 


fos Gul ab‏ شود v‏ )48 [سورة النمل] وهذا على عادة الملوك 
عند إرادة الطاعة والانقیاد من الرعية في الأوامر والنواهي؛ الا أن ذلك ۸ يكن تعاظمًا ,$5( 
منه ام کعهد الملوك؛ بل مراعاة لقواعد السياسة والق يريد أن یتوصل با إلى ما فيه رضا 


(Y)‏ القشيري» عبد الکرم بن هوازن. "لطائف الاشارات". تحقیق: إبراهيم البسيون» CY de)‏ الناشر: اليئة 
المصرية العامة للکتاب» مصر) (۳/ ۳). 


-ytt - 


w 


عادات الأنبياء والرسل في القرآن الكري» دراسة نظرية AME‏ د. حنان بنت لويفي بن علي العمري 
الله BE‏ من الأمور المهمة» ویعد من هذا: أمر نبينا َي العباس بحبس gf‏ سفیان حتی Z‏ 
عليه الکتائب یوم الفتح۱. 

- ما كتبه سلیمان :ینش وم بیرخت Ge USED nN‏ 
c ab‏ )# [سورة النمل] كان في غاية الایجاز والبلاغة؛ وكذلك کتب الأنبياء Alem‏ 
لا يطيلون ولا یکثرون الکلام فیها. 

- قصدت بلقیس في US‏ لقومها: SEG Xe vd Iu Gib‏ بمب 
S3‏ )9 [سورة النمل] مُصانعة سلیمان SEEN‏ عن مُلكهاء واختباره هل هو EMA‏ أم 
نبي؛ US‏ عرفت عادة اللوك وخسن موقع الحدايا عندهم» فان كان مَلِكاً S‏ وانصرف» 
وان كان Les‏ ردها dy‏ قبل منها الا أن تتبعه على args‏ 

* امتا: لم تجر date‏ الأنبياء والرسل بالإتيان بآيات الاقتراح. 

قد آجری A‏ العادة Ob‏ الأممَ إذا Gaal‏ فیهم LO)‏ منهم يجحدون رسالته بحجة أن الله 
لو كان مُرسلاً رسولاً لما Me‏ بشرًا SU‏ الطعام ویشرب كما نشرب ويذهب إلى السوق 
لیقضی حاجتّه ويتزوج» Mus‏ له! ولو كان مُرسِلاً رسولاً لأرسل الملائكة؛ SY‏ لهم هيبةً 
ليست عند coer‏ وعلاماتٍ تميزهم عن الادمیین(۳. 

ومن سنة الله تعالى أن يلقى الرسل من آمهم كافة أنواع التعنت والتكذيب والسخريق 
ومن أشد تعنتات أهل الكتاب وغيرهم من المشركين مع أنبيائهم؛ طلب تحقيق بعض الآيات 
الخوارق» التي جعلوها LASS‏ بينهم وبين الرسل عليهم الصلاة والسلام في صدق دعواتهم. 

oM يكن قصدهم من هذا الاسترشاد وتبين الحق» بل لم يكونوا بحاجة لذلك؛‎ ds 
لرسل قد جاءوا بالآيات البينات التي يؤمن بمثلها البشر؛ فلا عذر للكفار في إقدامهم على‎ 
طلب الآيات الزائدة» والاقتراحات الفاسدة الواردة منهم على سبيل الجهل والتعنت» والتجرأ‎ 


(VTA /۱۰( » alli الألوسي» "روح‎ )۱( 

(Me) النسفي» عبد الله حافظ الدین. "مدارك التنزیل وحقائق التأويل". تحقیق: یوسف بديوي»‎ (Y) 
.)۱۷۱ /۳( الناشر: دار الکلم الطیب» بیروت)»‎ 

.)455 /۳( الشنقيطي, "العذب النمير"»‎ (v) 
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مجلة الجامعة الاسلامية للعلوم الشرعية — العدد ۲۰۰ - اجزء الأول 


على الله» والاستکبار على رسله؛ کسوال الیهود للني BE‏ أن ینزل عليهم GLS‏ من السمای 
كما قال E‏ عنهم: M) << m JE‏ 


cele 3 4 Cello لته‎ FE تفت‎ ee panes ل هر‎ a (6j ig NS من‎ Pc id 
er م‎ 04 PELO 5 5 " " 
Due je zd os nd الشرکین؛‎ da ass oo 


^ l1 .ف عم‎ > < 4 ^. 2 QE TEC Ace. ^ م‎ 
BESS 3 بل اه کنر‎ IG 635 Az كرح‎ AL a AS P 


0 


Je‏ ينها Le E AIH‏ رج AOD) GR‏ [سورة الفرقان]» وقد 

di ۳‏ عنهم قوم haw CTS dos PE ed‏ هو AG GU TAS‏ 
(Y dS oce‏ [سورة الأنبياء] أي: كما cle‏ موسی SEE‏ بالعصا وصاخ بالناقة 
كما تعتنوا عليه أن يجعل لحم الصفا ذهبًاء Oly‏ يزيل عنهم الأخشبين» ویجعل Is‏ مروجًا 
وأتماراء ويجعل لمم البطاح محارث ومغترسًا كالأردن» وأن يحبي هم hed‏ وأسلافهم؛ do‏ يكن 
ذلك هم؛ OF‏ آيات الاقتراح لم بحر dole‏ الأنبياء بالإتيان با إلا إذا أراد الله تعذيب قوم 
طلبوا هذه الایات؛ ولذلك لما اقترح مشركي العرب. وقالوا aie SASSY Éw‏ مه 
,خاطبهم تعالى بقوله: ولو Z5 Zt ca KE Cf‏ $25 60 [سورة الأنعام]» فبین 
الحكمة في عدم إجابة اقتراحهم في إنزال الملك» وهي أن الله BS‏ آجری العادة Ob‏ القوم إذا 
اقترحوا آية Ugly‏ الله لهم ثم کفروا بعد ذلك؛ فان الله pes‏ هلاك الاستتصال؛ كما في 
قوله AY MLS dU us dis‏ کب پا ارو G5‏ قو BO‏ بير 


> 


عض و 


(A‏ بها وما یل SSG‏ إلا E CO) a‏ [سورة الاسراء]. فیکون کفرهم بعد نزول هذه 
الآية التي اقترحوها سبب هلاك مستأصل, وتدمیر عام یهلکهم الله به» ویجعلهم HBT‏ بعد 
عین. 
وأخبر الله تعالى UE A OH‏ للمحسوسات لا يفيدهم رؤية 
الآيات Ékes‏ فقال تعالى: 9 (Gs GC ile ELS S;‏ لسع Us‏ فيه ty‏ لو ما 
2$ ت :413909 قوم متخو © 4 [ سورة الحجر]» وقال تعالی بر عنهم: op:‏ 
eer,‏ 


(9) 6422 فیه‎ oll رم‎ VL عق‎ ES Ds VS Fal veo a Gel E 
FEO SLT dp مت‎ ede cio ol S d Da s 


- او ۳ - 


عادات الأنبياء والرسل القرآن الکر دراسة نظرية AE‏ د. حنان بنت لويفي بن علي العمري 


A 
1A 


.] سورة يونس‎ HG SEO Se xc کل‎ 

ولذلك آمر بالرد pede‏ فقال: P‏ وقول MO aar acude S ES‏ 
S‏ 5 ها ©4 [سورة الرعد]: آي: سواء بعث الرسول باية على وفق ما اقترحواء أو ۸ 
يحبهم إلى سوام؛ فان المداية والاضلال لیس منوطًا بذلك ولا عدمه» كما قال CS:‏ 
LG ESN SE‏ عن فرمرلابویتوت BOY‏ [سورة يونس] O‏ 

*تاسعًا: لكل نبي عدو من اجرمین. 

جعل الله تعالى لكل نبي من الأنبياء الداعين إلى الله عدوًا يعاديه من مجرمي قومه 
فقال: BG‏ جملا FQ‏ 5 عدوا epa oa‏ وک lo OS‏ ويا LO‏ [سورة 


الفرقان]» وماهم شیاطین الانس والجن في قوله KOEK BSG BB‏ يي SAGAS‏ 


I‏ رر و ع 


لضن o‏ بو ed] race‏ بعض رک لول وود ولو شاه OBES ASS AGC ds‏ 
EE 5)‏ [سورة الأنعام] أي: كما جعلنا الکفار أعداء لك یکذبونك ویخالفونك ویعادونك؛ 
جعلنا كذلك لكل ني من قبلك أيضا أعداء؛ فاصبر كما صبروا؛ ولا تحزن على مكذبي 
قومك» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات؛ فان هذا دأب الأنبياء قبلك» وهي سنة من سنن 
الأمم مع أنبيائهم. وهذا من تسلية من الله سبحانه لرسوله CRE‏ ومواساة ووعدًا له بالنصرة 
عليهم؛ كما قال تعالى: لقن ڪڏبوك OW AS‏ 13 من بيك آمو P AM‏ 
esi‏ الْمَيِيرٍ 4)9 [سورة آل عمران]. 

* عاشرًا: نصرة الأنبياء والرسل على أقوامهم. 

ما قضى الله جل ثناؤه وخطه في al‏ الكتاب نصرته لرسله» وصيانته لدعوته» ووعد Ob‏ 
النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة» Oly‏ العاقبة للمتقين. 


وهذا الذي كتبه le‏ في «US‏ الأول» Ju‏ بحكمته؛ لا ALA‏ ولا e‏ ولا يبدل» 


>< 


كما قال تعالی: لإ آله CAN‏ أنأ وسو إت أله نو عبد )465 [سورة [Bt‏ 


(۱) ينظر: ابن Gui‏ "تفسیر OT‏ العظیم" (4/ 606( 


- ۳۷ - 


dle‏ الجامعة الاسلامية للعلوم الشرعية — العدد ۲۰۰ - الجزء الأول 


VL 


وقال GIG CU LZ re‏ منوا ف es) AEN SS GA‏ لابقع 
S E rar Suit‏ الدَارِ 8 [سورة [AE‏ 


وقرر ME‏ هذا في أكثر من آية بالقرآن الكري» وأخبر أنه کتب هذا في الزبور» كما 


9l 0 PLN عبادی‎ GEO SM الربور من بعد‎ EA 8:5 قال‎ 


44407 


ss dl)‏ 1409 سورة الأنبياء]» وما وعد به رسله لا يمكن تبدیله كما 
54d pn 2 5‏ 45 من COS GS‏ عل 3S C‏ وآودوا Ua cei‏ 
IA‏ من ب SO) RE‏ [سورة الأنعام]» ولا بمكن خلفه 
sito wih Ge dii MN KÉ‏ د لن GO) Ost 375 ail‏ [سورة 
إبراهيم] aly c‏ تعالى لم يخلف وعده لأحد من الناس» فکیف یخلف وعده لرسله وخيرة 
Waals‏ 

ولا شك ob‏ هناك من الأنبياء من قتله أعداؤه. ومثلوا به» كيحبى بن SENG‏ 
ومنهم من هم قومه بقتله» فکان أحسن آحواله أن يخلص منهم حت فارقهم ناجيًا بنفسه 
کابراهيم الكل الذي هاجر إلى الشام من أرضه مفارقًا تقوم وعیسی SWE‏ الذي رفعه الله 
إلى السماء U‏ آراد قومه قتله» وقد یقول قائل: فأين النصرة التي أخبرنا الله أنه ینصرها رسله 
والمؤمنين به في الحياة الدنياء وهؤلاء أنبياؤه قد pb‏ من قومهم ما قد علمت» وما نصروا على 
من ناهم ls‏ ناهم a,‏ 

والجواب على هذا: أن نصرة الرسل واقعة ولا بد؛ ما في حياة الرسول النصور كنوح 
وموسى عليهما السلام» b Lad Lely‏ من الزمان بعد موته» مثل ما صنع الله ge‏ إسرائيل 
بعد قتلهم CREE A‏ حيث سلط عليهم بختنصر» حتى انتصر qum‏ ولا شك Ob‏ نصر 
المؤمنين داخلٌ في نصر الرسل عليهم السلام.(۱) 


.)1۳۰ /4( ابن عطية» "المحرر الوجیز‎ (Peo -* 45 /۲۰( ينظر: الطبري» "جامع البيان"»‎ (Y) 


- ۳۸ ۰- 


عادات الأنبياء والرسل في القرآن الكري» دراسة نظرية AE‏ د. حنان بنت لويفي بن علي العمري 


البحث الرابع: عادات الأنبیاء والرسل في تعاملهم مع الله. 

شأن الأنبياء في تعاملهم مع الله OLE‏ عجیب. ومن تأمل ذلك يجد حیاتم كلها 
قائمة على الأدب مع الله سواءً في خطابعم cans‏ أو في دعائهم By cabling‏ أحواهم الدنيوية 
كلها نجدها تفيض thes Gol‏ مع Oe‏ وما ذاك إلا إرشاداً وهدياً للمؤمنين مما ینفعهم 
ays‏ کم ودلالة هم إلى حسن الأدب في حق الله ورسله. ومن عادات الأنبياء والرسل a‏ 
تعاملهم مع الله BEE‏ 

«أولا: دعائهم أن يلحقهم الله بالصالحين. 

الأنبياء عليهم السلام أعظم الناس صلاحًا في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهی وكثيرا ما 
Jal‏ عليهم الله تعالى في كتابه ووصفهم بالصلاح يشمل صلاح القلب» وذلك بمعرفة الله 
ومحبته» والانابة لیب وصلاح اللسان» Ob‏ یکون رطبا من ذکر اش وصلاح الجوارح» 
باشتغاطا بطاعة الله وكفها عن المعاصي» فبصبرهم وصلاحهم» أدخلهم الله بر حمته» وجعلهم 
مع إخواتحم من الرسلین, وأثابحم الثواب العاجل والاجل» ولو لم يكن من واجم» إلا أن الله 
تعالى نوه بذكرهم a‏ العالین» وجعل هم لسان صدق في الآخرين» لکفی بذلك Ge‏ 


v کل‎ it Je ورس وڏا‎ encore wes dEJU كما‎ Olas 
[سورة الأنبياء]ء وقال:‎ GO) مک الكصلحيت‎ AB i A ف‎ eae, )( رین‎ af 


LT‏ مد ÍA‏ مرو ر؟ موم 


$915 45555 ا ومن‎ [utu ما‎ e GED) أ‎ C5; 


"me C 


- "s 44005 "AT X ^ 4% 0 4 کے س‎ ^ 

(52465 G45 535 (9) Sect ری‎ ao ومومی وهدرون و‎ Ca 93 O99 وسلیملن‎ 
E (5 2 ae = ر جر‎ 

لاس کل dios‏ للح ايوت ©4 ] سورة ة الأنعام]» واثنى على صلاح بعضهم» فقال عن لوط 
ele)‏ 


M ال یکت‎ aen, LCS CL وله‎ USE ASE LS & 88 
الصیلحیت )9( [سورة الأنبياء] » وبشر‎ Mc er. مه‎ CEPR 


بصلاح بعضهم من حين ولادته» فوصف عیسی WHEEL‏ بقوله: ppl Ecos‏ 


)*( السعدي» ١‏ تيسير الکرم الرهن ‏ )$8 (eva‏ 


-£q - 


مجلة الجامعة الاسلامية للعلوم الشرعية — العدد ۲۰۰ - اجزء الأول 


OCA) eai S e‏ [سورة آل عمران]» وبشر ركريا بیحبی علیهما السلام فقال: 
VEC ISN‏ یخی AS 3K BIS‏ وید وحضوزا GSS‏ اروت EO‏ [سورة آل 
عمران]» وهي بشارة آخری أعلى من البشارة بولادته كما وصفهما الله تعالى بالصلاح مع 
من وصف بذلك من الأنبياء-في سورة الأنعام- في قوله: ES‏ ويح BABS aes‏ 
n) Gre a s‏ والصلاح درجة عالية» وسبب لاکتساب الخيرات» ورفعة الدرجات؛ 
ودخول العبد لرحمة الله؛ ولذا كان من AST‏ دعاء الأنبياء لرعم أن يجعلهم من الصالحين» 
كدعاء ني الله إبراهيم o5 p: HEB‏ مب لي حتكما AW) robb uiis‏ [سورة 
الشعراء ]» وأثنى عليه الله في قوله تعالى: OO) Se SEES IS‏ [سورة النحل] . 
وتوجه سليمان WE‏ لربه: OGY real Balle EGLI ule‏ [سورة النمل]. 
ayy Leas"‏ أن يلحقه بالصالحين» قال ابن زيد: هم الأنبياء والمؤمنون» وکذا عادة الأنبياء أن 
یطلبوا جعلهم من الصالین(۱» كما JU‏ يوسف OLA SSR SE‏ وحن Gea‏ 
Hy‏ [سورة یوسف]. وهذا إبراهيم ام لما هاجر استشعر قلة alaf‏ وعقم امرأته» فدعا الله 


Seb ACES  :لاقف ینفع الله به في حياته» وبعد مات‎ le oe يهب له‎ of 


AO)‏ [سورة الصافات]ء فاستجاب الله له» ووهبه إسماعيل واسحاق علیهما السلام» قال 
Cis SEY CR Ste‏ کل ولا en‏ حي KO‏ [سورة الأنياء] قال 
عبد الرهن بن زید: سأل واحدًا فقال: # رب d CR‏ من OO) Seal‏ [سورة الصافات ]؛ 
فأعطاه الله إسحاق» وزاده یعقوب OVAL‏ نعمة الولد تکون أكمل ]13 كان hes‏ ولا 
شك ob‏ صلاح الأبناء 33 عين للآباء» ومن صلاحهم برهم بوالدیهم(. 


(۱) ابن حيان» "البحر الحيط"» (۸/ ۲۲۲). 
(Y)‏ ابن cas‏ "تفسير القرآن العظیم" fo)‏ ۳۵4). 


.)۱۸ /۲۳( ابن عاشور» " التحریر والتتویر»‎ (Y) 


— Yo. — 


عادات الأنبياء والرسل القرآن الكري» دراسة نظرية AE‏ د. حنان بنت لويفي بن علي العمري 


« ثانيًا: حسن اليقين والثقة بالله والاعتماد علیه. 

الأنبياء أكمل GLI‏ عبودية لله» وأحسنهم توكلاً cado‏ وطلبًا للنصرة والتأييد tare‏ وما 
ذاك إلا لأجل إقامة دینه» ودفع المفسدين في الأرض 

ua,‏ مقام الأنبياء في منزلة العبودية والفقر إلى رک وحاجتهم إليه» وعدم استغنائهم 
عنه طرفة عين ظاهرة فيما آخبر الله عنهم في كتابه؛ by‏ كانوا أقرب الخلق cy «J|‏ 
وأرفعهم عنده IS‏ ولذلك امتن الله تعالى على نبيه» وعدد نعمه عليه في قوله: # GSS‏ 


A 47 v‏ سس حت لور 


uu ا‎ sien: LONE oid ess ds HAS 
$5 وکا‎ AB KS وعلمک ما کم‎ SIG Cast ende 3 1515 سروک ون می‎ 
لما نزل عليه قوله: ول‎ ES [سورة النساء ]» وروي أن رسول الله‎ GO) کبیا‎ Se ii 1 
[سورة الاسراء]. قال: اللهم لا تكلني‎ #) LG EE La کت تزگن‎ Sd BS 
والقصود من ذلك سوال العبد لربه أن یتولاه برهته وألا يكله إلى‎ (C MM 


وانظر إلى قول نوح sary) WE‏ موم ب نكن کر So‏ یی وَتَذْكيرى Sb,‏ ال 
diat 2 8 ki cE pe y cA VN‏ ول 
نظرون OO)‏ [سورة یونس] آي: لا بحعلوا آمرکم الذي تعتزمونه خفيًا مشكلاً بل آظهروه 
لي» وتبصروا cad‏ ثم نقنوا ذلك الأمر بالفعل» ولا Qe tw‏ ساعة واحدة عن Aus‏ هذا 
الحكم القضي. BB‏ لا أبالي بكم ولا أخاف منکم؛ لأنكم لستم على شيء aly‏ عاصمي 
ومسلمي من أذاكم. وهذا غاية النقة abl‏ والاعتماد cele‏ والاستهانة والاستخفاف ممن 
دونه؛ فعلی المؤمن أن یعتصم dio‏ ویثق بوعده. ویعتمد على ربّه» فان العاقبة في النهاية 
A‏ 


(۱) آخرجه الطبري في "جامع البيان"» (۱۵/ (V‏ وینظر: تفسیر ابن عطية» "احرر الوجیز (۳/ 
(EAT‏ 


.)۹۹۶ /۲( الزحيلي» وهبة بن مصطفی." التفسیر الوسیط". (ط ١ء الناشر: دار الفكر» دمشق)»‎ (Y) 


— ذه" 


مجلة الجامعة الاسلامية للعلوم الشرعية — العدد ۲۰۰ - الجزء الأول 


وکذلك قال jen‏ لأبيه- علیهما السلام- صابرا حتسبًا» مرضيًا لربه» وبارًا بوالده: 
Aes US b‏ إن Gate BE‏ )4 [سورة الصافات] فأخبر olf‏ أنه 
ey‏ تسه cy de ata ga gle‏ شوه ما ell‏ لیر نفسه بل مقر ذلك 
بمشيئة الله تعالى؛ لأنه لا يكون شيءٌ بدون مشیئته سبحانه وتعالى. 


ولهذا لما راودت امرأة العزيز يوسف HEB‏ وتوعدته قائلة: #إولين d‏ يقعل ما ام 
سجس وآ JUN OW) a3 SX S‏ يوسف] استعاذ HS)‏ من شرهن وكيدهن» فقال: 


A Z 


رب ال که dii "m Aye‏ آي: من LABS GG Pate‏ 
r‏ سورة یوسف] أي: إن وكلتني إلى نفسي» فليس لي من نفسي 
قدرة» ولا أملك لما ضرا ولا نفعًاء الا بحولك وقوتك» Vg‏ يكن منك آنت العون والمنعة؛ لا 
يكن مني ولا عندي» فأنت الستعان وعليك التكلان» فلا ISS‏ إلى نفسي. فلما عصمه 
cai‏ امتنع منها أشد Metre‏ 
S le‏ موسى MESE‏ وقومه من فرعون وجنوده» وتراءى الجمعان رأينا عظیم AE‏ 
موسى REB‏ بربه je‏ شأنه» JU‏ تعالى في سورة الشعراء مرا عنه: CB‏ ترا Jé CEH‏ 
عه 2 dX) SE és‏ میرن سین . وتظهر كذلك ثقته ام بربه 
في قوله للخضر: ل سفن US SAE‏ ول" a‏ لك C‏ )48 [سورة الکهف] أي: 
وغیر عاص لك فیما تأمرني به» SEU.‏ قوله بالشيقة؛ d GY‏ يكن على AS‏ من نفسه فیما 
التزم» وهذه dale‏ الأنبياء والأولياء ألا يثقوا إلى نفسهم طرفة Mone‏ فهم كما قال عمر بن 
عبد العزیز db‏ "صفة آولیاء الله e‏ وجل ثلاثة أشياء: الثقة BL‏ تعالى في کل شيء والفقر 
إليه في كل شيء والرجوع إليه من کل شيء ۲۲ 


(۱) ینظر: الطبري» "جامع البيان"» (۱۳/ 45 »)١‏ ابن كثير» "تفسير القرآن العظیم" (PAT SE)‏ 

(Y)‏ امحلي؛ والسيوطي» جلال الدین احلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر. "تفسير ابجلالین" 
(ط ۱ الناشر: دار الحديث» القاهرة)» (ص: ۳۹۰). 

(rV /۲( الفيروز آبادي» "بصاتر ذوي التمييز".‎ (Y) 


— ۳6۵۲ — 


عادات الأنبياء والرسل في القرآن الكري» دراسة نظرية AE‏ د. حنان بنت لويفي بن علي العمري 

‘Wee‏ تقديم الدین على الدنیا. 

مير الله أنبيائه عن البشر» وخصهم بشرف العبودية» وعلو الرتبة في العلم والعمل 
ولذلك كان الأنبياء علیهم الصلاة والسلام یدغون إلى الآخرة» ویتحرزون عن حب الدنیا أو 
ایثارها على ما عند الله تعالى» ویقدمون ما يحبه الله تعالی على ما تحبه أنفسهم» ولا شك 
ob‏ هذا من كمال je BL ull]‏ وجل. 

يقول تعالى مب عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدین: # ودک Le‏ » 
Sra‏ یوب ALA (9 NS i‏ باس زک Gy Jof‏ [سورة ص] 
أي: جعلناهم خالصین L‏ بخصلة عظيمة الشأن لا شوب فيها؛ وهي تذکرهم للدار الآخرة 
على الدوام» واختصصناهم بذکر الله تعالى وبذکر الجنة» فليس لحم همٌّ الا هم الاخرق 
وطهرناهم من دزن النفوس فصارت نفوسهم نقية من العیوب العارضة للبشر. قال مالك بن 
دينار: "نزع الله من قلوهم حب الدنیا وذکرها؛ وأخلصهم بحب الآخرة وذکرها(. ومثال 
على ذلك دعاء داود: 49 رب Roce, d all‏ لا یی اعد TOI‏ إئك ey OCA Í‏ 
[سورة ص]. el‏ الاستغفار على استيهاب الملك Be‏ على dale‏ الأنبياء والصالحين في 
تقدعهم أمر دينهم على أمور دنياهم؛ OV‏ أمور الدين كانت عندهم أهم من الدنياء pia‏ 
الأولى والأهةء ولا شك Ob‏ سؤاله وطلبه للملك ليس رغبة في الدنيا؛ Uly‏ لإظهار نعمة 
الله عليه» والدعوة إلى Maya‏ 

«رابعًا: المبادرة إلى امتغال أمر الله تعالى. 


إن امتثال أمر الله هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده, إذ ليس للعبد في oli»‏ 


(۱) ابن كثير» "نه تفسير القرآن العظیم (۷/ .)۷١‏ 

(Y)‏ ینظر: الزخشري " الکشاف" (4/ (8o‏ وابن جزي» أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي" 
التسهيل لعلوم التنزيل". تحقيق: عبد الله الخالدي. (ط ١‏ الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» 
(a) 417 ena‏ (۲/ ۲۰۹)» وابن عاشور» " التحرير rs /۲۳( ages‏ 

(Y)‏ ینظر: ابن فورك» محمد بن الحسن. "تفسير ابن فورك". تحقیق: علال عبد القادر» (ط۱ الناشر: 
جامعة أم القری)» (۲/ ۲۹۰). 


— of — 
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الدنیا والآخرة الا 
بامتثال أوامر ربه» وما شقي من شقي في الدنیا والآخرة الا بتضییع أوامره(. 

وقد حکی سبحانه في کتابه مبادرة آنبیائه لأمره» وما اعتادوا على فعله؛ تنبيهًا لعباده» 
وترغيبًا هم في حسن البادرة إلى العمل الصالح» وامتثال أمره» تعظيماً له. 

والحديث عن امتثال الأنبياء لأوامر ريحم يطول به المقام» ويكفي الاشارة لهذا بموقفين 
من سيرة نبي الله إبراهيم HEE‏ الأول منهما: حين أمره الله تعالى بأخذ إسماعيل اعفد وزوجته 
هاجر والذهاب ما إلى مكة-وكانت مكة يومئذ لا نبت فيها ولا cele‏ فأنزلهما MEE)‏ 
بمكة» ودعا دعاءه امخاشع الراضي» ثم ترکهما وانصرف إلى أهله بالشام-بأمر الله تعالی- كما 
روی البخاري عن ابن عباس» وفیه: ((...» ثم قفی إبراهيم منطلقّا فتبعته أم إ“ماعيل فقالت: 
يا إبراهيم أين تذهب وتترکنا بهذا الوادي الذي لیس فيه انس ولا شيء؟ فقالت له ذلك 
مراراء وجعل لا یلتفت إليهاء فقالت له: الله الذي آمرك fla‏ قال: que‏ قالت: إِذَا لا 
یضیعنا)(۲. 


dai‏ أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى» وما سعد من سعد قل 


وأما الثاني: فحین رأی A‏ -في الرؤيا- أن الله يأمره بذبح ابنه وثمرة فواده- ورژیا 
الأنبياء وحي» وأمر الله تعالى لا بد من تنفیذه-؛ فامتثل وابنه لأمر الله ثم جاءتهم البشرى 
من عند الله في ذلك الأمر المدهش: فو AGAS‏ أن GOES) Lace‏ | 
e) as Leaf‏ [سورة الصافات]أي: bole‏ الحقدمين رضانا على شهوات أنفسهم. 

وهذا التسليم العجيب من إبراهيم MEE]‏ تبعه عليه ابنه إسماعيل SHEN‏ الذي استجاب 
لأمر الله دون اعتراض» GWEN GS of TRAD IT ect SUE‏ )4 [سورة 
الصافات ] أي: سای وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. E‏ 2 الله وسلامه cale‏ 


(uM C: 4 


فیما وعد؛ ولذا أثنى عليه تعالی في TENG LAS) SST pd‏ وان رسو 


سماعيل 4 


)*( القاسمي» " محاسن التأويل"» تحقيق: محمد باسل» (ط ۰۱ دار الکتب العلمية» £V lo) (ogy‏ ۱ 
CVE)‏ 
(Y)‏ صحیح البخاري (4/ rele) vy‏ 


— ۳۵۶ — 


عادات الأنبياء والرسل في القرآن الکر دراسة نظرية AE‏ د. حنان بنت لويفي بن علي العمري 


AG‏ [سورة مرم]. وهذه البادرة العجيبة في امتثال أمر الله تعالى هي عادة الأنبياء 
عليهم السلام» على خلاف عادة أكثر الناس. 

«خامسًا: الغيرة والغضب لله تعالى. 

كان الأنبياء عليهم السلام لا ينتصرون لأنفسهم. ولا يغضبون الا ذا انتهکت محارم 
cl‏ وكانوا كذلك أكثر الناس عفوًا وحلمّاء وقد حكى الله عن إبراهيم BEES‏ فقال: إِنَّ 
ead‏ لعلم LQ) C33‏ سورة هود] فوصفه بالحلم؛ لأنه يه لم ينتصر لنفسه قطء Ul)‏ 
كان ینتصر لله عز وجلء ول یغضب قط إلا OL‏ وكذلك كان رسول الله 4 لا يغضب 
لنفسه قطء فإذا انتهکت حرمة من حرمات الله غضب cd‏ وإذا غضب لله لم يقم لغضبه 
شيء» كما قالت عائشة رضي الله عنها: Ley‏ انتقم رسول الله ER‏ لنفسه في شيء Sh‏ إليه 
حتى ينتهك من حرمات الب فینتقم Oe‏ وكذلك كان موسى MEE‏ شديد الغضب لله 
ولدینه» ولا رأى قومه عبدوا عجلاً من دون الله بعد ما شاهدوا من الایات العظام لم يتمالك 
نفسه وأقبل على أخيه قابضًا على شعر Daah‏ 

وهذا ني الله يوسف ام ابتلي بحسد إخوته» وإبعادهم له عن آبیه والقائه في البئر» 
وتغزب عن أهله وموطنه بسببهم» ثم لما دار الزمن وأصبح عزيز مصرء جاءوا إليه لما مسهم 
JU aal‏ تعالى-مخبر عنهم-: at ets Due CE‏ 7 مستا Cat‏ لضي C5‏ 
ISG at $25 Mm‏ وتصدف t£‏ إن oia Gre 2 at‏ © [سورة 
يوسف] فلما شکوا إليه رق لهم وعزفهم بنفسه وأجابهم GEI‏ قائلا هم: لا تن یب KC‏ 


or Zw‏ ور 
ne CE SS; Epp ex‏ 6 سورة يوسف] ؛ يعني: لا تأنيب ولا 


)1( القيسي» مكي بن أبي طالب." المداية إلى بلوغ النهاية في ple‏ معان القرآن وتفسیره وأحكامه» 
وجمل من فنون علومه". تحقيق: مجموعة رسائل جامعية» إشراف أ.د: الشاهد البوشيخي» (Me).‏ 
الناشر: مجموعة بحوث الکتاب والسنة- كلية الشريعة والدراسات الاسلامیق جامعة الشارقة)؛ 
(ree fo)‏ 

(iNet) ۰۱۷4 /۸( صحيحه‎ d آخرجه البخاري‎ (Y) 


(Qv /۳( الوجيز"»‎ Al الأندلسي»‎ )۳( 
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عتب علیکم اليوم» فاعتذر هم وجعل ذلك الزمن زمن جهالتهم قائلاً: EXON‏ اف 
oA Z5 p ah Gtk‏ )6 [سورة يوسف] » فآثر كما هو عادة الأنبياء حق الله 
على نفسه في القام الذي یتشفی الغیظ وینفث الصدور ويدرك ثأره الوتور(» وما تمكنوا 
من ذلك M‏ لمزيتهم» وعلو درجتهم عند الله. 

© سادسا: استعظام الحفوات. 

حینما أثنى الله سبحانه وتعالی على أنبيائه وصفهم جل ثناؤه بما وصفهم به من الرغب 
والرجاءء والرهب والخوف والخشية» فقال عنهم: EL S‏ رغوت SENS‏ 
E s‏ رماو OO) ei OLE‏ [سورة الأنبياء]» ووصفهم بإظهار الذل 
والافتقار إلى الله بعد المعصية وسرعة التوبة والإنابة إليه» وعدم الإصرار على الذنوب. فقال 
تعالى ذكره he‏ عن ندم موسى MEE‏ على ما كان من قتله النفس التي قتلهاء وتوبته إليه» 
SS IEP : du Jus‏ 5:2 ,226 لی فغق رہ )225 36 ارم )8 فا رب E,‏ 
3G cle coca‏ ا ى Gne a Veg hb‏ )4 [سورة القصص]ء وهذه عادة جميع الأنبياء؛ فما 
أن یتضح شم موضع خطأ قیلهم» وتبدو شم هفوة زلتهم؛ الا آنابوا إلى الله بالتوبة» والسارعة 
الرجعة من اهفوق وبادروا الإنابة من الزلة» كما آخبر تعالى عن نوح ام حين عوتب في 
aC‏ فقيل له: AES 5 fe AIC EGP‏ أن 55S‏ من Ge‏ (4)5[سورة 
هود] . ثم آناب ام وسارع بالتوبة من زلته في مسألته التي UL.‏ ربه في ابنه» GNSS PWG‏ 


a” 
7i. T í 


aA‏ ہو عم a‏ ین الکیرین AGO‏ [ سور 
هود] آي: آستجیر بك أن أتكلف في مسألتك ISIC‏ بوعل ما قد استأثرت بعلمه 
Cushy‏ علمه عن خلقك» فاغفر لي زلتي في مسألتي إياك ما سألتك في cal‏ وان أنت ۸ 
تغفرها لي وترهني يا رب وتنقذني من غضبك؛ أكن من الخاسرين الذين غبنوا أنفسهم 
حظوظها وهلكوا. وكذلك فعل كل مسدد للحق موفق cal‏ سريعة إلى الحق إنابته» قريبة إليه 


Nb) ينظر: النيسابوري» الحسن بن محمد. "غرائب القرآن ورغائب الفرقان". تحقيق: ركريا عميرات»‎ (Y) 
Y l£) الناشر: دار الکتب العلمية» بیروت)؛‎ 


— Yo" — 


عادات الأنبياء والرسل القرآن الكري» دراسة نظرية AE‏ د. حنان بنت لويفي بن علي العمري 


وهذا ما c‏ به جل ثناؤه نبيه سلیمان (SWE‏ لأنه اتصف با یوجب المدح والثناء 
عليه» حيث كان اة رجاع إلى الله G-‏ جميع أحواله- بالتأله والانابة واحبة والذکر والدعاء 
والتضرع والاجتهاد في مرضاة الله e‏ على کل شيء» Clays  :ییاعت JU‏ )$30 
GOSS Las kt‏ [سورة ص 

وهذا لما عرضت عليه الیل الجياد ۳ الصافنات أي: التي من وصفها الصفون- 
وهو رفع إحدى قوائمها عند الوقوف-, وكان شا منظرٌ رائق» durs‏ معجب-خصوصًا 
للمحتاج إليها كالملوك- فما زالت تعرض عليه حتى غابت الشمس في الحجاب» وأهته عن 
الصلاة والذكر لربه» قال تعای: Axa LG ade zi‏ لاد )4 [سورة ص ]ء 
فقال وهو aab‏ على ما مضى منه» ومتقربٌ إلى الله Le‏ اهاه عن ذكره» مقدمّا حب الله على 
خب غيره ELE Lá:‏ ب oe hl‏ در dr do‏ تواوت ب (n) out‏ روما C ab‏ 
نون رای Le i D‏ فجعل يعقرها بسيفه؛ d‏ سوقها gueh‏ 


)1( ینظر: الطبري» "جامع البیان"» (۱/ (EYY /۱۲( (ovo‏ 
(Y)‏ ینظر: السعدي» " تيسير الکرم الرحمن في تفسیر کلام المنان"» (ص: ۷۱۲). 
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الخانمه. 
الحمد لله حمد الشاکرین. والصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالمين» وعلی آله 
وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. 


فقد تم هذا البحث بعون من الله وتوفيقه واحسانه وأسأل الله كله أن يتجاوز Le‏ 

فيه من زلل وتقصير» Oly‏ ينفع به» وقد كان من آهم نتائجه: 

-١‏ عادات الأنبياء والرسل أمورٌ مشتركة بينهم ومطردة» وهي من أشرف عادات البشرء 
والصفة والتكرار LEIS‏ ثابت Gade‏ الشرعي. 

۲- شول هذه العادات لآداب الأنبياء وشائلهم سواءً مع الخالق أو المخلوق. 

۳- استنبط العلماء هذه العادات بدلالة آيات القرآن» ومن المعلوم أن قصص الأنبياء- 
وأحوالهم مع أتمهم- المذكورة في القرآن Sb‏ من أبواب الاستنباط. 

5 - ذكر المفسرين هذه العادات لم يكن قصدًاء وإنما كانت إشارات متضمنة في ثنايا سوقهم 
القصص» وتفسيرهم لآيات الأنبياء» فذكروا ضمنها الأمور المشتركة بينهم» منبهين 
على أن هذا من dale‏ أنبياء ail‏ 

ه-التنبيه على أن هذه العادات تدخل قي مقاصد تكرار القصصء كما قال آبو حيان:" 
وكرر ما گرر في أوائل هذه القصص؛ ies‏ على أن طريقة الأنبياء واحدة لا اختلاف 
Qu‏ 

5- النظر في هذه العادات. والتأمل فیما أنعم الله به على آنبیائه من خسن الأخلاق» وجميل 
الأفعال؛ یویر في النفس ويرقق القلب» ولا شك Ob‏ هذا الأمر فيه مدعاة للمؤمن oS‏ 
يتخلق بكريم هذه الصفات؛ لكي يصل إلى منازل العلو والفلاح. 

Ad -۷‏ العادات المتعلقة بدعوة الأنبياء لأقوامهم مدرسة ULE‏ ومثالاً يقتدى به في التضحية 
والبذل لأجل الدعوة شم وهي من أعظم المنح» وأثمن العطايا التي S‏ الله تعالى Lg‏ 
على مَن تصدّر لجال الدعوة. 


(۱) ابن حيان» محمد بن يوسف. "البحر احیط في التفسير". تحقيق: صدقي جميل. (الناشر: دار (S‏ 
بیروت» ۰ 4۲ ١ه)ء‏ (۸/ ۱۸۸). 
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ومن التوصیات التي یوصی با في هذا البحث: 
۱- اجراء مزید من الدراسات والبحوث في الآيات التي تناولت الحديث عن الاأنبیای 
والاستفادة منها في مجال التعلیم والدعوة. 
۲- دراسة الآيات التي تناولت الحديث عن الأنبياء؛ لما لما من أهمية في إثراء الجانب 
التدبري» وللوقوف على المعاني» والقاصد الرئيسة التي تدور عليها موضوعاتما. 


— ۳۵۹ — 
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الصادر والمراجع. 

أبو زهرق محمد بن مصطفی. "المعجزة الکبری القرآن » (الناشر: دار الفكر العربي). 

أبو شامة» شهاب الدین عبد الرهن. "شرح الحديث القتفی في مبعث الني الصطفی ". 
تحقیق: Sle‏ عزون» (ط ۱ الناشر: مکتبة العمرین العلمية» الشارقة). 

الأصبهاني» محمد بن الحسن بن فورك. "تفسیر ابن فورك". تحقیق: علال عبد القادر» Vb)‏ 
الناشر: جامعة أم القری). 

الألوسي» شهاب الدین محمود. "روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني" تحقیق: 
علي عطية» (ط ۱. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت). 

الأندلسي» عبد الحق ابن عطية." الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق: عبد 
السلام حمد» xD «Me)‏ دار الكتب العلمية» بیروت ENV‏ ١ه).‏ 

الأندلسي» محمد بن یوسف بن حیان. البحر احیط في التفسیر". تحقیق: صدقي جميل. 
(الناشر: دار الفکر بیروت» EY‏ ۱ه). 

الأنصاري» زکریا بن محمد. "الحدود الأنيقة والتعریفات الدقیقة". تحقیق: د. مازن المبارك» 
(ط ۰۱ الناشر: دار الفکر العاصر بیروت). 

البغدادي» عبد الرهن بن رجب. "روائع التفسیر". جمع وترتیب: طارق بن محمد (Me)‏ 
الناشر: دار العاصمة. الریاض). 

بن عاشور» محمد بن الطاهر." التحریر والتنویر ". (الناشر: الدار التونسية للنشر تونس» سنة 
النشر : ۱۹۸ع). 

الترمذي» محمد بن عیسی. "سنن الترمذي". تحقیق: أحمد SLs‏ (الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» (Say‏ 

الجرجاني» علي بن الشریف. OLS"‏ التعريفات". تحقیق: dele‏ من العلمای (ط ۰۱ الناشر: 
دار الکتب العلمية بیروت). 

الجوزية» محمد بن أبي بكر ابن قیم." تفسیر القرآن الکرم لابن القیم". تحقیق: مکتب 
الدراسات والبحوث العربية والاسلامیق (ط ۱ الناشر: دار افلال» بيروت» 
۰ ه). 

الجوهري» إسماعيل بن حماد." الصحاح ". تحقیق: أحمد عطارء (ط4. الناشر: دار العلم» 
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بيروت). 

الخازن» علي بن حمل الات التأويل d‏ معايي التنزیل . تصحیح: محمد شاهین. (ط ۰۱ 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت). 

الخفاجي» أحمد بن محمد. "حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي". (دار النشر: دار 
صادر» بيروت). 
(ط ۲: الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت). 

الرازي» أحمد بن فارس." foe‏ اللغة" تحقيق: زهير سلطان» (ط ۲ دار النشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 2۰ ۱ه). 

الرازي» أحمد بن فارس." مقاییس اللغة". تحقيق: عبد السلام هارون» (ط: بدون دار الفكر 
للطباعة). 

الرازي» عبد الرهن ابن أبي حاتم. "تفسير القرآن العظیم". تحقيق: أسعد الطيب» (ط۳) 
الناشر: مكتبة نزار الباز» 519 ١ه).‏ 

الرازي» فخر الدين محمد بن عمر. "مفاتيح الغیب" Pb)‏ الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» 57١‏ ١ه).‏ 

الرّبيدي» محمّد بن محمد بن عبد الرژاق الحسيني. "تاج العروس من جواهر القاموس". 
تحقيق: مجموعة من الحققين. (الناشر: دار امدایة). 

الزجاج» gel‏ إسحاقء إبراهيم بن السري بن سهل." تفسير أسماء الله الحسنى". تحقيق: أحمد 
يوسف الدقاق. (الناشر: دار الثقافة العربية). 

النحيلي» وهبة بن مصطفى." التفسير الوسيط". (ط ۱ الناشر: دار الفكر» دمشق). 

الزتخشري» محمود بن عمرو جار الله." الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل". Pb)‏ 
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